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المقدمة 


بعد أن لاقى كتاب الموعظة الصادر عن مركز نون في جمعية المعارف الإسلاميّة 
دف ايا لى اماما اكرام سي المركز وضع أ عرو عة ية 
لتكون مادة وعظية بين آيديهم» وهذه المواعظ المختارة مستقاة من حاجة لواقع 
بعض مجتمعاتنا وبيئًاتناء وممًا قد يعانيه بعض الأخوة الأعزاءء ولم نتعژض لصلب 
المشاكل الاجتماعية الجزئيّةء تاركين ذلك لوعي وخبرة العلماء الكرامء مكتفين 
بالإشارة؛ لأنْ اللبيب تغنيه الإشارةء وعليه أن يفرع الأمثلة من البيئة التي يعيشها 
الواعظ الكريم. 

وحيث إن هذه المواعظ لا تعطى إلا لأهلهاء ولمن يريد تهذيب نفسه والرقي 
بها وبمجتمعه نحو مجتمع أفضل وأسمى» حاولنا قدر الإمكان إغناء هذه المواعظ 
بالآيات الكريمة. والأحاديث الشريفة. لأنها المعيار الفاصل في عملية التكامل 


اتسائ وق ارف غا أن كرون فة هة العو عط فة من الا كر اة 


٤ r te 8‏ ا ےک سے 2 2 ا kf‏ س a‏ 
الكريمة « ولقد أنرلتا إ لتك ءايلت ملت ومتلا مالين خلوأمن قملكر ومويظة 


سو 2 


للر“ة 4 


.٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


5 ... وموعظة للمتقين 


فال الله کا و قائے آنا ا اکا ب راغا کے اة اة اة 
ويعالج بعض الظواهر والمشكلات التي يسعى لمعالجتها المخلصون» وأن يرزقا 
حسن العاقبة والفوز بالجتّة والرضوان مع محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. 


مركز نون للتأآليف والترجمة 


عالم الفيب والشهادة 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


2 وھکر سح کے کے ی و‎ E 5 I N 
للك اتب لار فه هذى لقن )ال مون بالغيب ومون‎ 
Ed NE ON 
الصلوة وعاررقهم فقون #٭‎ 


(سورة البقرةء الآيتان: TT‏ 


وموعظة للمتقين 


عالم الغيب والشهادة ۹ 


ل۸مهيل: 


بشول تمالی في کتابه المجیه: ل داك اکن رب فه شی اتی ان 
مون الب ومون الوه وما رهه يمون © 4ء جاعلدً سبحانه أل صفة 
للمتقين إيمانهم بالغيب» فما هو الغيب؟ وما هي أهميّة الإيمان به وما هي نتائجه؟ 
هل ما سنتعرّض له في حديثنا هو من باب الترف الفكرىٌ خاصة أنه قد يقال بما أننا 
في عصر العلم والتجربة وبعد إخضاع كل شيء للحسل والمشاهدة» ما معنى البحث 
عن الغيب والإمداد الغيبيْ وكل ما هووراء عالم الطبيعة؟ 

بين العلم والغرور العلمي: 


والحق أن هذا الاعتراض ناشيء من الجهل» بل هو أقبح منهء فان الجمود والغرور 
العلميّ أقبح من الجهل» والعالم الحقيقَيٌ هو الذي يعترف بجهلهء يقول تعالى: 
3را رر تن انيار لای 04 

وفي نفس الوقت لا يقبل أي حقيقة ولا يكر أي دعوى إلا بدليلء وأمّا إذا اكتفى 
العالم بما لديه من معلومات وجمد على ما وصل إليه فهو الغرور بعينه وهو أقبح من 


.٠و‎ ۲ سورة البقرة. الآیتان:‎ )١( 
.۸٥ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 


الكل كر 

وحنل التجقيق أكئر فد اشامن العم نفسة: ونما يتيز العم مقدسا حينها باذزة 
روح التحقيق واثباع الدليلء وهذه الروح لا توجد إلافي العالم الذي يعترف بنقصه 
العلميٰ والثقافيٰء وفي الحديث حول تقسيم العلم: 

«العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه وظنْ أنه هو» ومن نال منه 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله» وأمَّا الثالث فهيهات ¥ يناله أحد'. 

فالُذي ينال الثاني يتواضع فكيف بالذي ينال الشبر الثالث؟ والدين الإسلامي 
لم يكن أبداً ضدٌ العلم» بل على العكس كان محمَّزاً للعلم باجا التحقيق باعتراف 
الكثير من العلماءء ولذلك نحن علينا أن نقبل عالم الغيب والإمدادات الغيبية 
بالدليل والبرهان. 

ما هو الغيب؟ 

وردت كلمة الغيب في أكثر من موضع في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه 
وتعالی: 

لومون بالْيَ ...4 . 


ٌ ت 


ص ا 


ويقول: (وعندة مقَايح اليب ...04 . 
وكذلك يقول تعالی: 3...عالم ا رالشهادة...4. 


وراد بالغيب الأمور الخفيّة والغائبة عن الحسش. واصطلح الفلاسفة على 


.0٥٠۹ ص‎ ٤ فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي ج‎ )١( 

(۲) يقول وليم جيمس: «إِنّالدين يشير إلى بعض الأمور والأشياء التي لا طريق للعلم والعقل لمعرفتهاء ولكنّ هذه المؤشرات 
هي التي حفّزت العلم والعقل على التحقيق وبالتالي توصل الكثير إلى الاكتشافات والاختراعات في مختلف الميادين» 
نقلاً عن مجموعة الآثار للشهيد مرتضى مطهري ج ۲ ص٠٠٠.‏ 

(۲) سورة البقرة. الآية: ۲. 

.0٩ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 


(۵) سورة الزمرء الآية: .٤١‏ 


عالم الغيب والشهادة ۱۱ 


وصف عالّم الطبيعة(المادة) بعالم الشهادة. وعالّم الملكوت (التجرد من المادّة 
والجسميّة) بعالم الغيب'. 

عالم الشهادة: 

هو العالّم الذي نراه ونلمسه ونسمعه وكل ما له علاقة بالحواس» وهذا العالّم لا 
يحتاج في إثباته والإيمان به إلى دليل غير الحواس الخمس. 

عالم الفيب: 

هو العالّم الذي يغيب عن الحواس. ولا تكفي الحواس وحدها للكشف والتعرُف إلى 
هذا العالّم ومن ثم الإيمان بهء وإِنّما ا ال اعدد اقل وال ف 
آكثر خفاء للإيمان بالغيب» وهي إخبار النبيْ و أو الول تك . 

فالأنبياء لالم ا بإقناع e‏ 
فط بل بُعثوا لأجل أن يمن الناس به وبالإمدادات ال لغيبية. فكانوا همزة الوصل 
بين الناس والغيب وما يفاض عنه وفق الشروط الخاصة. a‏ كان لمسألة الغيب 
علاقة بالواقع العملي للإنسان. 

لستار الحيب: 

ما هو ستار الغيب الذي أسدل بيننا وبين الغيب؟ 

#فكتفتاعنك ا٤ل‏ ص الي د Do‏ 


)١(‏ وقد استوحوا ذلك من التعبير القرآني في آية الزمر. 
(۲) يعتبر العقل مرتبة من مراتب الغيب. 
(۳) سورة ق» الآية: ۲۲. 


۱۲ ... وموعظة للمتقين 


وكذلك ورد في القول المشهور المنسوب لأمير المؤمنين علي اك : «لو كشف 
لي الغطاء ما ازددت يقينأ'. 

فن السام أن هذا الا رتس سار مانا مسوا راما فر عن جاب 
محدوديّة الحواسئ التي لا يتستى لها إدراك غير الأمور المحسوسة والمحدودة. 
ولتوضيح هذا الستار بشكل أفضل ندخل في بحث: 

المحدولد واللامحدوں: 


يُمكکن تقسيم الموجود إلى الموجود المحدود والموجود اللامخدود: ومن خلال 
معرفة المحدود نعرف اللامحدود» وهذا ما يصطلح عليه (تعريف للشيء بضده أو 
بنقيضه) . ويستعمل هذا الأسلوب عندما لا يُمكن للحواس أن تتعرف إلى الشيء. 

المحدود: كل جسم يشغل حيُزا مكانيًا فهو موجود فيه وغير موجود في غیره» وإذا 
وجد في غيره فهو غير موجود في المكان السابق. 

اذا الجسم محدود بمکان خاص ولا يُمکن له أن يكون في موضعين في نفس 
الوقت. والكلام نفسه بالنسبة للزمان فهو موجود في هذا الزمان مثلاً وغير موجود 
في الزمان السابق أو اللاحق. 

إا ااه دود ران اى ا ا بوج لمجو اتك عا اة 
س 2 aT i‏ 
التي ندركها بالحواس هي من هذا القبيلء اي إنها محدودة بالزمان والمكان. 

الامو وو کن المحدود» يانه الموجود الذي لا يحده الزمان ولا المكان. 

وبتعبير آخر هو الذي لا يَّحدٌ بزمان ولا مكان ولا يحتاج في وجوده إليهماء وبتعبير 
)١(‏ منتهى المطلب للعلامة الحلي ج۲ ص٤‏ ؛ء ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج٠‏ ص۷٠۲‏ ومستدرك سفينة البحار 

للشيخ علي النمازي ج٥‏ ص۳١٠‏ . ومن كلام له للذ بعد تلاوة ألهاكم التكاثر: «... فلو متلتهم بعقلك أو كشف عنهم 


محجوب الغطاء لك وقد ارتسخت بالهوام فاستكت....» نهج البلاغة من خطب الإمام علي تال » ص۸١۲‏ تحقيق الشيخ 
محمد عبده. (المحرّر) 


عالم الغيب والشهادة ۱۳ 


مال فرك عدا تمع وة ارهد ا 6 ا ا هلرد 
يمتدّ لثوان معدودة ثٌَ ينقطع فهذا الصوت لم يكن ثَمّ كان ثح انقطعء وحاسة السمع 
إنّما تدرك هذه الأصوات المحدودة زماناً التي توجد تارة وتنعدم أخرى» ولكنٌ لو 
ران هتات صرة مك ا عن ان کان وا ال ام ا مد انوا 
الأبدء فان حاسة السمع لا يُمكن لها سماع هكذا صوت. لأنه صوت غير محدود ونطاق 
عل ا ي ال وات الحو و اشن 

ونفسس الكلام يجري لوفرض موجود غير محدود بمكان فَإِنْ حاسّة البصر لا 
يُمكن لها أن تراه لأنْ مجال عملها هو الأجسام المحدودة المكانيّة. 

ترف الأشهاء اشد ادها انما رف ال ن هتاك فة : فاون كه ت وقد 
لا یوجد فهو محدود بمکان وزمان. 

laie ANE a a 
يُمكن لنا إدراك النورء وكان هذا الموجود» الذي هو أظهر الأشياء وهو الظاهر‎ 
بنفسه المظهر لغيره من الأشياء. خافياً علينا.‎ 

وكذلك الله تعالى اسمه» فالعالّم بأسره فيض من فيوضاتهء وهو موجود في کل 
مکان وزمان» ولكنٌ شدٌة ظهوره کانت سبب خفائه» فهو خف لاه لیس له غیاب 
فحييّة الظهور والخفاء واحدة فيه» وقد ورد في دعاء الإمام الحسين ت يوم 
عرفة «... أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى 
غبت حتّی تحتاج!إلی دلیل يدل عليك؟ ومتى بعُدت حى تكون الآشار هي التي 
توصل إليك؟..» 

مثال السمكة: السمكة لا تدرك الماء الذي حيط بها من كل جانب فلذلك هي لا 
قرف الا لكر عد ما توش على انبا ( فد الماع) درف هى الماء ور 
بأهمَيّته بالنسبة لهاء فلولا اليابسة ما عرفت معنى الماء ولولا الماء ما عرفنا نحن 


٤‏ ... وموعظة للمتقين 


النتيجة 
الت ا فو ت ا افا او فر افا ال عن الح انا مدرد 


> آنه هناك حائل وحاجب بین قدراتا الإدراكية والحسية ويين الغيب. 


محدودية الحوالس: 

تعرْض الشاعر الفارسيٌ مولوي قبل قرون لفكرة قصور الحسس البشري حيث 
ضرب مثالا لذلك في أبيات جميلة وعُرف المثال من بعده بمثال الفيل. 

فقد صر أن الهنود جاؤوا بفيل لعرضه في بلد لم يرى أهله الفيل من قبل ولكنْ 
وضعوه في اليل في غرفة مظلمةء وعندما تهافت الناس للتعرّف إلى هذا الموجود 
الجديد بدؤوا بتحسّسه باللمس لأنّه لا مجال للبصر في الليل» فمن لمس خرطومه 
قال انه میود ایز اب رمن لمن أذئه قال انه گالمروحة الندونة ومن لمن 
قدمه قال انه کال کوان وهن تن فهرو کال اه کا ریو واک تویخمل کل واحد 
شمعة بيده وأأعمل حاسُة بصره لزال الاختلاف من الأساس. 

اذن»ء اللامسة أكثر محدودية من الباصرة الى تدرف الحجم الكبير بصورة 
موجود واحد» ونسية حدود اللاعغة الى التاصضرة فة حدود الحاسة المحدودة إلى 
الحاسة اللامحدودة (النسبيٰ)» ونفس هذه النسبة بين الحواس كلها. 

أهمية الإيمان بالخيب: 

يقول تعالى في صفة المتقين: لومون بلغي ومون الوه وما رهه 
0 
فقون 4 

الإيمان بالغيب هو بالضبط النقطة الفاصلة الأولى بين المؤمنين بالأديان 
السماوية وبين منکري الخالق والوحي والقيامة. 


.٠:ةيآلا سورة البقرة.‎ )١( 


عالم الغيب والشهادة 10 


ومن هفا كان الإيسان بالفيت أل سما ذ كرت للم تفين» المؤمتون خرقوا طرق 
العام الماديّء واجتازوا جدرانه. إنهم بهذه الرؤية الواسعة مرتبطون بعالم كبير لا 
ا و ی ا 
موقعه من العالّم الماديّ. وهذه الرؤية الماديّة تقمّصت في عصرنا صفات العلميّة 
والتقدّميُّة والتطوريّة! 

لوقارنًا بين فهم الفريقين ورؤيتهماء لعرفا أن «المؤمنين بالغيب» يعتقدون 
أن عالم الوجود أكبر وأوسع بكثير من هذا العالّم المحسوس. وخالق عالم الوجود 
غير متنا في العلم والقدرة والإدراك» وأنّه أزلىٌ وأبدىّء وأنه صمّم هذا العالّم وفق 
نظام دقيق متقن. ويعتقدون أن الإنسان - بما يحمله من روح إنسانيّة - يسمو بكثير 
على سائر الحيوانات» وأنْ الموت ليس بمعنى العدم والفناء. بل هو مرحلة تكامليّة 
في الإنسانء فة تل على عال أوسع وأكبر. بينما الإنسان المادىّ يعتقد أنُ عالّم 
الوجود محدود بما نلمسه وتوا وأنْ العالم وليد مجموعة من القوانين الطبيعيّة 
العمياء الخالية من آي هدف أو تخطيط أو عقل أو شعور. والإنسان جزء من الطبيعة 
ينتهي وجوده بموتهء یتلاشی بدنهء وتندمج أجزاؤه مرّة أخرى بالمواد الطبيعيّة. فلا 
بقاء تلإشسان وليس فة فاصلة كبيرة ينه وبين ساكر السيواناتا 

ما أكبر الهرّة التي تفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة !وما أعظم الفرق 
بين ما تفرزه كل رؤية من حياة اجتماعيّة وسلوك ونظام ! 

الرؤية الأولى تريّي صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة 
الآخرين» والثانيةء لا ثقدّم لصاحبها أي مبرّر لممارسة الأمور اللَهِمٌ إلا ما عاد عليه 
بالفائدة في حياته الماديّة. من هنا يسود في حياة المؤمنين الحقيقيين التفاهم 
والإخاء والطهر والتعاون» بينما تهيمن على حياة الماديين روح الاستعمار والاستغلال 
وسفك الدماء والنهب والسلب. ولهذا السبب نرى القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» 
نقطة البداية في التقوى. 


۱٦‏ ... وموعظة للمتقين 


® د الہحة‎ nn 


جزاء العفة 


| 


عن الإمام علي بن الحسين ااا قال: إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم فلم 
ينج ممّن كان في السفينة إلا امرأة الرجل. فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة حثى 
ألجأت على جزيرة من جزائر البح ر وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع 
لله حرمة إلا انتهكها فلم يعلم إلا والمرأةقائمة على رأسه» فرفع رأسه إليها فقال: إنسيّة 
أم جنيّة؟ فقالت: إنسيّةء فلم يُكلّمها كلمة حى جلس منها مجلس الرجل من أهله. 

فلمًا أن هح بها اضطربت. فقال لها: ما لك تضطربين؟ فقالت: أفرق ( القَرَّق: 
الخد ن غد اد و اواك ها إئى الماد“ قال ت من ها د قات 


لا وعزته. 

کال ات رن مته هاا القرق زلم لصتن سن هد افا دوا امرك 
استكراها فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحقٌ منك قال: فقام ولم يُحدث 
شيا ورجع إلى أهله وليست له همّة إلا التوبة والمراجعة. 

شیا هو یمق آذ صادفه راهب يمقی فی الطريق» شحميت عليهما الشمشس شال 
الراهب للشاب: ادع الله يظلنا بغمامةء فقد حميت علينا الشمس» طقال الشاب: ما 
أعلم أن لي عند ريي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئًاء قال: فآدعو آنا وتومّن أذت؟ 
قال: نعم. فأَقَبَلَ الراهب يدعووالشابٌ يؤمّن» فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة. 
فيا ها من الهاو هرفك ا اة ان اة اقات ف واحدة 
وأخذ الراهب في واحدة فإذا السحابة مع الشابٌ» فقال الراهب: أنت خير منّي» لك 
اس چیب ولم سخب لی :فا خیرت ما قك ؟ فأ خرو خير المرا قال غفرلكف 


ما مضى حيث دخلك الخوف» فانظر كيف تكون فيما تستقبل»'. 


.۷١ - 1۹ الكافي» الكليني» ج ۲ ص‎ )١( 


قبمة العمر 


من وصايارسول الله ب لأبي ذز قال: 


«يا أبا ذز؛ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. 
يا أبا ذر؛ اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل 
سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك. 
يا آبا ذر؛ إِيّاك والتسويف (المماطلة) بأملك» فإنك بيومك ولست بما 
بعده. 

tN 
تحدث نفسك بالصباح» وخذ من صختك قبل سقمك» وحياتك قبل‎ 
موتك فإنك لا تدري مااسمك غدا... يا أبا ذز؛ كن على عمرك اشح‎ 


منك على درهمك ودینارك». 


(بحار الأنوار» العامة المجلسيٰ ج ۷٤‏ ص )۷١‏ 


قيمة اا ۹ 


ل۸م هيل : 


هناك مجموعة من بين أحاديث الرسول الأكرم ي باسم الوصاياء يُخاطب بها 
الرسول الأكرم ي شخصا معيّنا . وهي عبارة عن وصايا أخلاقيّة عامّة تحتوي على 
مطالب كثيرة» منها وصيّته للإمام علي 5 » ومنها وصيّته لعبد الله بن مسعود ا 
ومنها وصيُته لأبي ذز الغفاريّ وإ . ولعل مراد الرسول بي أن تكون مسؤوليّة 
الحا ف عا ك الوا ا اة على عانق الفخهن البكا طح ومن خالا 
يوصي سار اقاس مان فة نه هذه الوصيةء وعلى الطريقة المعروفة (إيّاك أعني 
واسمعي يا جارة). 

صنعفان يوم القيامة : 

إن هذا المقطع من الوصيّة يشير إلى أهمَيّة الوقت في حياة الإنسانء ويؤكد لنا 
النبي ب على ضرورة الاستفادة من النعمة التي نحن فيها قبل فقدهاء من نعمة 
العمر والصحة والفراغ والشباب والغنى» وبشكل عا الاستفادة من هذه الحياة كلها 
التي هي مزرعة الآخرة. قبل الانتقال إلى عالم الآخرة» حيث وقت الحصاد والنتيجة 
والثواب أو العقاب. 

وقد قسمت الآيات القرآنية الناس يوم القيامة إلى صنفين رئيسّين. صنف 


EE ot 


ا ا ا oy‏ 


کی لا ن کے ر oe‏ عا َة اة ن 2 س 


. 4 اشا هنا با أ 1 مَنوّ الام الال‎ 0 E 


.٠١ إلى‎ ٠۹ سورة الحافّةء الآیات: من‎ )١( 


وأمُّا الصنف الآخر الذي لم يستفد من نعم الدنيا للآخرة فهو كما تتابع الآيات 
الكريمات: ووا ون کا و ق یکی اتکی آرم ای gı‏ 
تہ اکا تي اة © افق ع ية RO FEE OTO)‏ 
ES TIO‏ 4 

العمر مدرسة: 

إِنّ دورة العمر بالنسبة لكل إنسان عبارة عن مدرسة» فكما أن الطالب في المدرسة 
عليه أن يغتنم اليوم والساعة والدقيقةء ويستفيد من كل المعلمين الموجودينء ومن 
جميع الفرص المتاحة له وكل ذلك مسؤول عنه الطالب قبل يوم الامتحانء كذلك 
الإنسان في الدنيا عليه آن يغتنم كل فرصة متاحة له قبل يوم الخائي تة 
تذهب أي دقيقة هدراً من عمره النفيس والغالي» قبل « أن تقول دس َل ما 
فت ق جا ا ون کت ا 04 

لو أن شابًاً ورث عن أبيه ثروة ضخمةء ولكتّه كان سفيهاً فأسرف وأنفق كل ثروته 
وبذرها يمنة ويسرة من دون حساب دقيق» ومن دون رعاية لمصلحته ومصلحة أهلهء 
ألا يأسف عليه الناس والعقلاء ويعجبون من تصرفاته» علماً منهم بما ستؤول إليه 
ورو قى المستقبل جر اء ها جاه ويه ارق صاد قا جیما كرا من اتان 
اال و ا ا و ر اها ارا لديروا سراف 
في ثروة هي هم بكثير من المالء ألاوهي الوقت والعمر. وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على أثنا نعطي أهمَيّة كبيرة للمال ونقدّر قيمته» ولا نعطي أهمَيّة ولا نقدر 
قم الوت وار 


.٠۲ إلى‎ ۲٣ سورة الحاقة. الآیات: من‎ )١( 


(۲) سورة الزمرء الآية: .٥٦‏ 


قيمة العمر ۲۱ 


وقت الناس والعمل: 

تشاهد الكثيرين في حياتنا اليومية ممّن ربوا أنفسهم على ألا يعتدوا على أموال 
الآخرين» ويتجتّبون أي شبهة في أكل أموال الناس. ويخافون الله سبحانه وتعالى في 
درهم يأكلونه بالباطل أو شبهة. وإذا ما حدث أن تضرّر أحدٌ منهم سارعوا لتعويض 
خسارته وجبرانها من آموالهم الخاضة حتى يحصلوا على رضى ذلك المتضرُر» كل 
ذلك مخافةٌ من الله. ونْعّمَ هذه الصفة الموجودة فيهم. ولكن نفس هؤلاء الأشخاص 
لا يهتمون بوقت الآخرين» ولا يُعطونه أي أهمَيّة ولا أدنى حرمةء فيه درون أوقات 
الآخرين بأعذار شتى وبأساليب مختلفة» ولا يلتفتون إلى أن ما يقومون به من إتلاف 
وقت الآخرين بلا مبرر شرعي .» مطالبون به يوم القيامة وسيسألون عنه: 

فبعض عطي الموعد بعد الآخر وهو على علم أنه سوف لن يفي بالموعد» وعليه. 
يكون قد وقع في محرمين اثنين» فهو من جهة وقع في محرّم الكذب ومن جهة أخرى 
تلف وقت الآخرين وهم ينتظرونه. وقد يعتاد على هذا الأمر حثى يُفتضح آمره بين 
الناس ويّصبح ذا سمعة سيْنّة بينهم. 

وبعض يقيم عند الآخرين في أوقات فضيلةء وفي أوقات عملهم فيهدرها سدىء» أو 
يجلس مع أقوام جلسة المساء أو الصباح وهو يهدر وقته ووقت الآخرين على جلسات 
لا يُذكر فيها الله عر وجل ولا أهل البيت نإل . ولا تستغلٌ بالعلم والمعرفة أو العمل 
الناقع» وإِنّْما بالمزاح والب والضحك» هذا إن لم تجرّهم الأحاديث إلى النكات 
الفا شوغ الاس وجا مات خر الاد ااه 

وهذا کله ِن دل على شيء فإِنْما en as E E E‏ 4 
تاها شى أن قمة الوق والعمر اسي و ارخ وغل من فة الان ن فذق مان 
الآخرين يُمكن تعويضه من مالنا الخاصُ. بينما إتلاف عمر الآخرين - وهو أهمٌ من 
المال - لا يُمكن تعويضه من عمرنا الخاط! 


0 .. وموعظة للمتقين 


يشير القرآن الكريم إلى آولئك الذين ضيُّعوا أعمارهم في هذه الدنيا دون 
الانتقادة متها بها هركن سلا حم ردون لاساد مئه اما نكن خير ا لم شى 
آخرتهم» بقوله تعالى تعبيراً عن حالة الندم عندهم: < وهم يطرخ فيا ربا 
ارتا تعمل صيڪا عير الى ڪا تعمل اور عيرم ٿا نڌ ڪر فيه من 
کر وام الَو ذو مالین من یبر ۱4 

ويُشير القرآن الكريم في موضع آخر إلى حالة ندم هذا الشخص عند سكرة 
الموت: « حق لا جاء أحدهم ألمت قال رب نجعن ل لعل أعَمَلٌ لسا يما 
رت کک لھا کیم هو فایلا وون وداوم ب إل برعو 74 أعادنا الله 
وسائر المؤمنين من ندامة تلك الساعة وأهوال هذا اليوم. 

يقول مولى الموخدين الإمام علي بن آبي طالب هك في النهج الشريف: 
(فسابقوا - رحمكم الله - إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمّروهاء والتي رُغْبتم فيها 
ودعيتم إليها. واستتمّوا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته» والمجانبة لمعصيته 
كان قدا من الوه كريب ما سرع الساغات فى البو وا زع ااا فى ااقهر 


وأسرع الشهور في السنةء وأسرع السنين في العمر) ". 

طول الأمل: 

كثيرٌ من الناس من يلتفت إلى تقصيره في عبادته» وأنه عليه أن يقوم بالدعاء 
وقراءة القرآن» وبعض المستحبّات وغيرها من الأعمال الصالحةء ومنهم من عليه 
قضاء بعض الصلوات وبعض أَيّام الصيام» وبعض الواجبات الآأخرى» ولو سألته 
وانشغال البال» وكثرة الهموم» وغير ذلك... ثم يختم بأنه ينوي إن شاء الله القيام 
)۱( سورة فاطر. الآية: .٠۷‏ 


(۲) سورة المؤمنونء الآیتان: ٩۹۹و٠٠٠‏ . 
(۲) نهج البلاغةء ج۲ الخطبة ۱۸۸ ص۸١٠‏ . 


قن ا e‏ 


بكل هذه الأعمال. ولورجع إلى قرارة نفسه وسألها لوجد أن هذه أجوبة يسكت بها 
الآخرين» ولكنٌ نفسه اللوّامة لا تقنع بهذه الأجوبةء يقول تعالى: « بل اإاشان عل قد 
بصيرة ا وو أل معاذيرة, )4ء إن هذه الأعذ ار التي يلقيها ليست إلا وسوسات 
شيطانيّة لتبقى النفس مرتاحة من هذه الواجبات» وليبقى إبليس يسيطر على نفسه 
يوسوس فيه ا بالتسويف والتأجيل والتأخير و... فهل سأل هذا الإنسان نفسه أنه هل 
سيعيش إلى الغد؟ ومن يضمن له أنه باق إلى السنوات المقبلة ليتمكن من كل هذه 
الأمور قبل أن يباغته الأجل؟ فعن أبي عبد الله تك قال: «قال أمير المؤمنين 
نوات الله عليه فا آئزل الموت حق متزلكه مهن عد غدا من أجله قال + قال 
أمير المؤمنين 5 : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وكان يقول: لو رأى 
العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنياء . 

وكثيرٌ من الناس من يفرح بسنيّ عمره ويحتفل كل رأس سنة من مولده وهو ما يُعبّر 
عنه (بعيد الميلاد) ويدعو الناس للاحتفال بيوم مولده ويصرف الأموال والهداياء 
وبعضن آخر تزيد عنده العادات المستحدةةء کڪ ذلك وهو غافل عن ان عمره قصرَ› 
وأنه اقترب أكثر من القبرء وأنه يستطيع عد هذه السنوات والأيّام ولكن هناك من 
يعد له أنفاسه ويحسبها له» وأنه سوف اسب لی کل نفسی قي هذه الدنيا كيف 
أطلقه» هل في طاعة الله أم في معصيته» فعن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت 
ابيع ا قن الدع وجلا د اها ا aE‏ 
عتدك 9 قلت: عدد الأَيّام قال: إن الآباء والأمهات تحصون ذلك لاء ولكنّه عده 


الأتفاس». 


.٠١ و١١ سورة القيامة. الآيتان:‎ )١( 

(۲) الكافي» الكليني» ج۲ ص ٥۲ء‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) سورة مريم» الآية: .۸٤‏ 

.٠۳ الحديث‎ .۲٥۹ الكافي» الکليني» ج۲ ص‎ )٤( 


.. وموعظة للمتقين 


إلى متیى تبقیى قوى الشباب؟ 

يقول الإمام الخميني فر : 

«عندما ينقضي ربيع العمرء ويحلٌ خريفه» تذهب القوّة من الأعضاء وتتعطل 
الحاسّة الذائقة»ء وتتعطل العين والأذن وحاسّة اللمس وباقي الحواس» وتصبح 
اللذّات. عموماً. ناقصة أو تفنى نهائيًاً. وتهجم الأمراض المختلفة. فلا تستطيع 
أجهزة الهضم وا لجذب والدفع والتنفس أن تؤدي عملها بشكل صحيح. ولا يبقی 
للاإنسان شيء سوى أنات التأوّه الباردة والقلب المملوء بالاآلم والحسرة والندم. 

«اذا؛ فمدة استفادة الإنسان من تلك القوى الجسمانيّة لا تتجاوزالثلاثين أو 
الأربعين عاماً بالنسبة إلى أقوياء البنية والأصخاء السالمين» وهي فترة ما بعد 
فهم الإنسان وتمييزه الحسن من القبيح إلى زمن تعطيل القوى أو نقصانهاء 
وهذا يصح إذا لم يصطدم بالأمراض والمشاكل الأخرى التي نراها يوميًاً ونحن 
عنها غافلون»'. 

يقول الأعرابيفيوصف الشيخوخة: «...إذا قعدت أشعر كأني هويت في واد سحيق» 
وإذ قمت أشعر وكأن الآرض قد لصقت بي» تقَيّدني الشعرةء وتعثرني البعرة. 

وفي الختام: 

حتّامَ نغفل عن وقتنا وعمرنا ونؤجُل العمل لوقت آخر؟ وحتام نهدر أوقاتنا وآوقات 
الخ رين ر لضن باد ر اة أفسطا ويها و سداد لاخر ةفل أن 
يفاجئنا نداء الرحيل؟ يقول الإمام الراحل فرٌ: «أيها العزيز؛ انهض من نومك 
وتنبّه من غفلتك» واشدد حيازيم الهمّةء واغتنم الفرصة ما دام هناك مجال» وما 


دام في العمر بقَيّة» وما دامت قواك تحت تصرُفك وشبابك موجوداء . 


)١(‏ الأربعون حديثاًء الإمام الخميني وريم » الحديث الأول فصل في الموازنة. 
(۲) م. ن» فصل في معالجة المفاسد الأخلاقية. 


قيمة العمر ۲0 


.مد الدہة 6 
اعغتنام العمر 

قال الإمام الخميني قَرٌْ: «إذأء أيّها الأخ. ما دمت في مقتبل عمرك» وذهرة 
شبابك. وأوج قؤتك» وحرَيّة إرادتك» سارع لإصلاح نفسك› ولا تلق بالا لهذا الجاه 
والمقام» وطأً على هذه الاعتبارات بقدميك. إنْك إنسان فأبعد نفسك عن صفات 
القيطان :فمل الغيطان بهت بهذه الصفة اهماما كيرا لكرتها فة من صشاته: 
وهن الى أت لن ركه من حضرة الله رداك فهو ريك أن بوق الإسان غارةا أي 
عامياً عالماً أو جاهلاًء في مثل هذه الرذيلة. حتّى إذا ما لقيك يوم القيامة شَمَتَ بك 
6 «یا ابن آدم» ألم يُخبرك الأنبياء بان التكبُّر على أبيك قد طردني من حضرة 
الحق؟ لقد نزلت علي لعنة الله لأي احتقرت مقام آدم واستعظمت مقامي» فلماذ ا 
أوقعتك نفسك في هذه الرذيلة؟. 

وعندثذ تصبح» أيّها المسكين. موضع شماتة أرذل مخلوقات الله وأحطهاء فضلاً 
عن عذابك وابتلاءاتك وندامتك وحسرتك ممًا يعجز الكلام عن وصفه. إن الشيطان 
لم یکن قد تكبّر على اللّه» بل على آدم» وهو من مخلوقات الحق» فقال: «حَلقَكن 
ِن نار وخلقََه رمن طينِ 4 '. فاستعظم نفسه واستحقر آدم. وأنت تستصغر بني 
آدم وتستكب ر بنفسك عليهم» فأنت أيضاً تعصي أوامر اللّه. لقد قال لك تعالى: كن 
موا ضعا مع باد الله ولكتات كبر وتش الى عليه قلاا تسن الشيطان وة 
شرك فسات الشبية ممه فى لعن أيضا مقا آنه شريكه فى هذه الرذيلة الك 
من مظاهر الشيطان» بل إِنّك تَجسّد الشيطان. ولربّما كانت صورتك في البرزخ وفي 
يوم القيامة صورة شيطانيّة. فإن المقياس في صورة الإنسان في الآخرة الملكات 
الحاصلة للنفس. فليس هناك ما يمنع من أن تكون على صورة شيطان. أو على صورة 
نملة صغيرة. إن موازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا»". 


.٠١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
الأربعون حديثاًء الإمام الخميني وَرَررْمٌء الحديث الرابع» فصل في بيان معالجة الكبر.‎ )۲( 


1 


وموعظة للمتقين 


القدوة ومحاسن الأخلاق 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


are A E RE‏ ۹ ع > ار ہے 
ل مدان لک ؤ فى رسول الله أسوة E E‏ واليوم 
ا | الله کیا أ ¢ 
(سورة الأحزاب. الانة:١)‏ 
e 0‏ ا 2 اور ت 
القذکان کک فی اسو ll‏ مجو الله ووم لاخر ومن فن 
لَه هوالمئ اليد 4 


(سورة الممتحنة. الآية: )١‏ 


۲۸ 


وموعظة للمتقين 


القدوة ومحاسن الأخلاق ۳۹ 


اختيار القدوة 

إن اختيار القدوة في حياة بني البشر لا سيّما الشباب منهم أمرّهاح جداً إذ 
يعرف من خلاله الطريق الذي يودي إلى خاتمة هذه الحياة» فبعض الناس يختار من 
يرى فيه صفة كمال وجمال لا يجدها ضي نفسه» فيجعل هذا المختار نموذ جا يحتذي 
به حتی یصل إلى مراده. 

إلا أن بمض الخيارات تكون خاطئة ما يودي بصاحبها إلى الوقوع في المهالك 
والعواقب السية. وحيث إِنّنا كبشر معرّضون داثماً للخطأ نتيجة غلبة غرائزنا 
وشهواتنا عليناء فنحن مدعؤّون إلى اثباع من لا يضل ولا ينسى وهو الله سبحانه 
وتعالى» الذي جعل التأسّي بنبيّه ي مفتاحاً کک ق 
عر من قائل: ٭ اکان کم ن رول ئ اشنو سک یکن بایدر 
وک ەگا 4 7 . 

وقال سبحانه: « فل ن کنتر تجبوں الله تیعون یک آله ویفر کک ویک 


o A تو‎ 


والله لله عمور ر- ریم 4 EES EE‏ 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران,» الآية:٠٠.‏ 


بالإنسان إلى درجة القرب من الله سبحانه والمحبّة الإلهيّةء هذه الدرجة التي ليس 
فوقها درجة. 

فمن كان من الناس يبحث عن قدوة وأسوة فأين هوعمّن مدحه الله سبحانه 
وتعالى في تابه الكريم قاثلاً « ونك علق عَظير 54 

وقد قيل: إن سبب نزول هذا الآية آنه کان 4# قد لبس بُرداً نجرانيًاً ذا حاشية 
غليظةء فبينما هو يمشي إذ جذبه أعرابيٌ من خلفه فحزت وأآثرت في عنقه» وقال له 
اغراي أ عط عا ا 6 اة واد ار و و 
لو طاته رل 5ه هال « ونك علق عَظِير )» فمدحه الله بهذه مدحة لم 


ا و 


الأنبياء نجل قدوة: 


٦‏ کے اق کے کے ر مر م کر مر 
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم « كن الاس أمة وده فبعت 


اک ا ریت ومر َأ مم الب وان لخم ن الا فا 
افوا فيه 4.,٠‏ . 
في هذه الآية الكريمة يَبيّن سبحانه أهداف الدين الذي e‏ به الأنبياء لا . 
حيث تمر البشريّة بعدّة مراحل: 
المرحلة الأولى: يكون فيه ا الإنسان على الفطرة. وهي العبوديّة لله سبحانهء 
وفي هذه المرحلة الناس متساوون في الاعتقاد وهم أَمّة واحدة. 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة النشوء والانخراط في المجتمع والتأثر بالأجواء 
المحيطة التي قد يكون بعضها بعيداً عن الله ويؤدّي إلى الانحراف عن ساحة 
الحقٌ عر وجل. 
)١(‏ سورة القلمء الآية: ء. 


(۲) إرشاد القلوب» الديلمي» ج۱ ص۲٠٠.‏ 
(۳) سورة البقرة. الآية: .٠٠١‏ 


القدوة ومحاسن الأخلاق ۳ 


المرحلة الثالثة: وتقترن ببعثة الأنبياء نايل حيث يُعتبر وجودهم ضرورة 
لحفظ المجتمع والحكم بين الناس بالعدل» وتزكيتهم وتهذيبهم بتبشيرهم 
بالجنّة وإنذارهم من عذاب الله سبحانه. 
قن سارعا خط الاد ا 2 کان من الفائزين ومن تخلُف عنهم کان من 
الهالكين. 


الرسول ب الأسوة: 
وإلى هذه الهداية يشير قوله تعالى: #لقد من الله على ألْمَوميين إد بعت 
ق ن اشيم يتو ع ا ورم ويعلمهم آتککب 
وال ڪه وان کانوا م و مین 4 . 

فلننظر إلى هذه المنّة الإلهيّة علينا وهذا الكرم الفيّاض وهذه النعمة التي لا مثيل 
لها. ولو ننا قضينا أعمارنا في سجدة شكر واحدة لأجلها لما وفينا. 

ي نعمة هي أعظم من رسول الله ي ووجوده المبارك مانن ةة 
تضاهيها شرفاً وفضلاً فكيف نتعامل معها؟ هل نحفظها ونؤدّي حقّها ونرعاها؟ أم 
نترکھا ولا نهتم بھا؟ 

هل عندما نسمع ذکر رسول الله ج نعلم من هو رسول الله ;9 وما مقامه وما 
کے کک کات حاف را فا اوقا وکت کان هام الاس ا م 
أهله وأصحابه؟ هل فعلا نحن ننتمي إلى مدرسة رسول الله وأهل بيته نل2 » مدرسة 
الخّلق الرفيع والعبوديّة الخالصة لله عر وجل والعبور إلى رحمة الله ورضوانه؟ 


.٠٠ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 


ت .. وموعظة للمتقين 


محاسن الذخلاق : 


وص ے ن ا ر ogg Ed‏ رہ 
: کک ee‏ حمست لمن کان برجو له ايوم 


إتّنا بعد اختيارنا لرسول الله #۴ كقدوة وأسوة لناء علينا a‏ 
الصفات والفضائل التي كان يتحلى بها. وأكثر ما کان یمیزه 2 محاسن آخلاقهء 
نه 0 قال ایی رئی فا حسن ادي :وه آیضا: م تما عقت لاتم مارم 
الأخلاق. 

إن المرحلة التي سبقت رسول الله ي في أرض الحجاز وبالتالي سبقت الإسلام 
تميّزت بكون أرض الحجاز مركزاً للفساد والتقاليد المذمومةء من وأد للبنات» والنهب 
والسرقة وعبادة الأصنام» وانحراف العقائد وسوء الخلق» ما أذى إلى موت الضمير 
الاجتماعيٰ الذي ما عاد يحاسب ولا ينب على الأفعال القبيحة. 

وعندما بُعث الرسول 2 بهذا الذين الحنيف» وضع سسس أكبر تغيير جذريّ 
يبشر بسعادة البشريّة في الدارين. 

وقد استطاع الرسول بحكمته وأخلاقه أن يُغيّر وجه العالّم» وأن يجمع حوله ثلّة من 
البشر الأصفياء التوّاقين إلى الفضائل والذين نشروا هذا الدين في أصقاع الأرض. 


وما كان الرسول الأكرم ي ليجمعهم على كلمة ا دون خلقه الرفيعء ولذلك 
قال عر من قائل: ¥ صما رَحمةر ماله لنت A‏ و کت ًا علي للب 
ےم 4 ه کر ت 


لانقضواً مِنْ حَوَلكَ 4 . فمن أراد من الناس محبّةء فعليه بمداراتهم والإحسان إليهم 
كما كان يفعل رسول الله ب ولذا قال الشاعر: 


.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج١٠‏ ص١٠٠.‏ 
(۳) م ن. 

.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


القدوة ومحاسن الأخلاق 


اجس إلى الاش هبد قو فطالها اشهيت اسان اانا 
وينبغي للعاقل المؤمن ¿ أن يلزم محابٌ الله فإِنّه يكون محبوب ا لله وأن يكون مع 
اللّهء ومح أوليائهء وأن يختار لنفسه ما آا و فخا کو 


كان كذلك قد استحق الحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة يقول تعالى # مَنْعَيلً 
کے ود وو کوج رو طوے چن ا و > ا 


صللا من د ڪر او اني فى وهو مؤين فلنحييته: حيوة طبّبة ولنجزتهر أجرهم 
GEE‏ 

إِنْ المتخلّق بأخلاق الله سبحانه ورسوله إ هومن خيار المؤمنين» وقد ستل 
النبي ج: أي المؤمنين أفضلهم ا فار اخ ا 

وعن الإمام الباقر تل : إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء. 

الان الكافل مواق الشلرق حاحب الات اة الات السة 
اى اله جه روي الان لاء وان اتن د وا ارافان 


بشيء لا يلتزم به ولا ينهاهم عن شيء لا ينتهي عنه» باع الدنيا بالآخرة» وهمّه رضا 


الله عز وجل. 
وعن الإمام إن الصبر وحسن الخلق والب والحلم من 
أخلاق الأنبياء ° . وعن الإمام زين العابدين ا غ رسو ل الاه دما يوضع 


في ميزان امرئ يوم القيامة شيء أفضل من حسن الحُلق» ), 


آثار حسن الخْلّق 


ا الصدن ا و ار قاد خم هاما هرق اا وها اهو 


.٠۷ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار» الصدوق» ص۳۳٠.‏ 

(۲) الكافيء الكلينيء ج۲ ص۹۹. 

.٠۲ص‎ ٦۸ج بحار الأنوار» العلامة المجلسي»‎ )٤( 
الكافيء الكليني» ج۲ ص۹۹.‎ )١( 


4 .. وموعظة للمتقين 


الاخرة ومن جملتها: 
١-إذابة‏ الخطايا: عن رسول الله ي: «اعلم أن الحُلق الحسن يُذيب السيَئة 
کا ذب ال قى الجا ا لاوا ت قسد الل کا تد اتل 
الخسلء'. 
١‏ قذبيت المودة: عله :ان خسن الخلق ثبت المودة وخسن اليش ر يذهب 
بالسخيمة" 7 .. 
۳- عَظمة الدرجة: عن أمير المؤمنين #5 : إن حَسَ الخلق يبلغ درجة 
الصائم القائم'. 
؛- تواب المجاهد: عن أبي عبد الله تك قال: إن الله تبارك وتعالى ليْعطي 
العبد من الثواب على خسن الخلق كما يُعطي المجاهد في سبيل الله“ . 
ه- بلوغ مقام الحبَّ الإلهيْ: عن آبي حمزة الثمالي: قال على بن الحسين ا : 
وان أقريگم من الله أوسغكم خلقا " 
الا قى ار عن ابی عبد الله الصادق ك : «من صدق لسانه زکا 
عمله» ومن حسنت نيّته زید في رزقه» ومن حسن بره بآهل بيته مد في 
عمره.". 
ا ہہ ا٦ے‏ کک ےا اڑخے ہک بے (۸) ہے ہے ا م 
ولعل قوله تعالی: لت اله لايضيع جر المحسرين 4 يجزي عن ذکر کل 
تلك الآثار وذكر غيرها. 
)١(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۷۲ ص۲۱٠.‏ 
(۲) الحقد في النفس. 
(۳) تحف العقول» الحراني» ص٥٤.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۸٦۰‏ ص٦۹٠.‏ 
)١(‏ الكافيء الكليني» ج٠‏ ص٠١٠.‏ 
(7) م ن» ج۰۸ ص1۸. 


(۷) م ن» ج۲ ص٥۱۰۵‏ . 
(۸) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 


القدوة ومحاسن الأخلاق 0 


فتواب الله أعظم منهاء وقد وعد الله بعدم إضاعته» ومّن أوفى بعهده من اللّه؟ 
ن گان هة ی هداب الله تعالى» ومن كان عمله للناس فلن يغني عنه 
الان وال 

بعض من مكارم الأخلاق 

إِنْ مكارم الأخلاق كثيرة. لا بذ من الاهتمام في تحصيلها والمحافظة عليها. وقد 
أشارت روايات عديدة إلى هذه المكارم» منها: 

صدق الحديث وأداء الأمانة 

قد تفاجأ ببعض من تظهر عليهم علامات إحياء الذين بالصلاة والصوم والزكاة 
نان شس لذ من هة اة ر الأهان تي ارا ل مدر کا ح كات واا 
یقوم بهاء لا تنهاه عن منکر ولا تأمره بمعروف ولا تؤثر في قلبه ولا عمله. فمن وجّدته 
كلك فكن مته على حذز. 

روي عن الصادق 8 : «لا تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم» فإن الرجل ريما 
لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش,» ولكن اختبروهم عند صدق الحديث 
وأداء الأمانةت'. 

وينبغي الإشارة إلى أن الناس يُظهرون مكامن نفوسهم عند تعرضهم لبلاء أو 
اللا 

روي عن لقمان الحكيم: «ثلاثة لا يُعرفونإلا في ثلاثة مواضع: لا يُعرف 
الحليم إلا عند الغضب,» ولا يعرف الشجاع إلا في الحرب» ولا تعرف أخاك إلا عند 


حاحت اني" 


.٠٠٤ص الكافي» الكلينيء ج۲‎ )١( 
.۲٤١ص الاختصاص. المفيد»‎ )۲( 


3 ... وموعظة للمتقين 


مکارمٌ آخری 

ومن حُسن الخّلق أن العبد لله يُعطي الناس من نفسه ما يحب أن يعطوه من 
أنفسهم. وهو أيضاً يحتمل ما يقع من جفاء الناس. واحتمالهم من غير ضجر. روي 
عن النبي موسى ك في مناجاته: «أسألك يا رب آن لا يقال في ما ليس في 
فقال: يا موسى ما فعلت هذا لنفسي فكيف لك؟4'. 

عن الإمام الصادق تكلا قال لجرًاح المد اثنيْ: «ألا أحدّثك بمكارمالأخلاق؟ قال: 
بلى» قال: الصفح عن الناس» ومواساة الرجل أخاه في الله وذكر الله كثير. 

وقال المتوکٌل للإمام عل الهادي 5 کلاماً یعاتبه ویلومه فيه فقال له 7إ : 
«لا تطلب الصفو ممن كدرت عليه» ولا الوفاء ممّن صرفت سوء ظنّك إاليهء فإنما 
قلب غيرك لك كقلبك له . 

وعن الإمام الرضا 5 : «لا يكمل المؤمن إيمانه حتى تكون فيه ثالاث خصال» 
خصلة من ربّه وخصلة من نبيّه» وخصلة من إمامه» فأمَّا التي من ربّه: فكتمان 
الس فان قال تعالی: نا بظهر عل توء عدا )لمن ری من رَسُول ۱4 
وما من نبيّه: فمداراة الناس» فإنه قال تعالى: « حل العفو وام بال وَأعَرض عن 
لهل 4 وأمّا من إمامه: فالصبر على البأساء والضراء إن الله تعالى 
یقول: «والسّدرب ب اباسا لسري چ ). 

ومن مسن الخلق أن يكون الرجل كثير الحياء: قليل الأذى. سدوق اللسان. قليل 
المزاح» كثير العمل» قليل الزللء وقورا صبوراًء رضيًا تيا شكوراًء رفيقاً عفيغاً 
)١(‏ إرشاد القلوب» الديلمي» ج٠‏ ص٥٠٠٠.‏ 
(۲) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج٦٠‏ ص۷۲٠.‏ 
(۲) م»ن» ص٣٣۲.‏ 
(؛) سورة الجن, الآيتان: .۲۷-۲١‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: .٠۹۹‏ 


.٠۷۷:ةيآلا سورة البقرة.‎ )٦( 
.۸٣ص صفات الشيعةء الصدوق»‎ )۷( 


القدوة ومحاسن الأخلاق ۷ 


شفيقاء لانمام ولا غيّاب» ولا عجول ولا حسود ولا بخيل. يحب في الله ويبُغض في 
الله ويُعطي في الله ويمنع في الله ويرضى في الله ويسخط في اللّه. يُحسن ويبكي 
كما أن المنافق يسيء ويضحك. 

من وصايا الإمام الخميني قرةّ: «ابذلوا جهدكم في العمل كما في العلم» وفي 
تهذيب الأخلاق أيضاء فإِنْ العلم لوحده لا فائدة فيه كما أن لا فائدة في تهذيب 
الأخلاق لوحده وبشكل أعمى أيضاء فالعلم وتهذيب النفس معا هما اللذان 
يصلان بالإنسان إلى مرتبة الكمال الإلهي'. 

سر عظمة الإسلام 

يقول الإمام زين العا بدين 5# في الدعاء الثاني من آدعية الصحيفة السجادية: 

«الحمد لله الذي من علينا بمحمّد نبيّه 2.. الهم فصل على محمد أمينك 
على وحيك» ونجيبك من خاقك» وصفيّك من عبادك» إمام الرحمة» وقائد الخيرء 
ومفتاح البركة» كما نصب لآمرك نفسه.. وعرّض فيك للمكروه بدنه». 

إن هناك سؤالا يطرح نفسه وهو: لماذا استجابت النفوس لدعوة الإسلامء 
وتفاعلت معه حتى انتشر في بقاع الأرض خلال فترة قصيرة؟ 

إِنٌ الجواب يكمن في عظمة الإسلام» وعظمة القرآنء وعظمة رسول الله محمد 
بإ وهو يو صاحب شخصيّة دانت لها الرقاب طوعاًء ببصيرتها النافذة وحكمتها 
الرزينة وسمؤّها على الهوى والفرديّةء ولو جاء بالإسلام غير محمد ي لما كان 
إسلام وما كانت رسالة. 

يقول المفكر ول ديورانت: رإذا حكمنا على العظماء بما كان للعظيم من أثر في 
الناس» قلنا كان محمد أعظم العظماء'. 


.٠٤ التربية والأخلاق في الإسلام» جمعية المعارف» ص‎ )١( 
.0۷٠“ص‎ ٣ج قصّة الحضارة»‎ )۲( 


0 .. وموعظة للمتقين 


نعم» كيف كان رسول الله أعظم العظماء؟ كان ٤‏ أعظم العظماء بخْلقهء 
بطيبته» بسمؤ طينته» بحسن معاشرته» أحبٌ في الله وأبفض في الله فانتشرت 
دعوته وآمن به الناس. 

وفضي الختام» نسأل الله سبحانه أن يتير قلوبنا بهدي رسول الله بء فحقيقة 
الأو أن ر اعاتا ئ هده الاد آخلاها رلا شىء غيرها: 

عن الصادق عن آبائه إل قال: «قال رسول الله 25: إنكم لن تسعوا الناس 


بأموالکم فسعوهم بأخلاقكم '. 


© دا لحعمة‎ non 
أقرب الناس إلى الله‎ 

عن النبي الأكرم بإب رإِنْ قرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من طال 
جوعه وعطشه وحزنه في الدنياء فهم الأتقياء الأنقياء الذين إذا شهدوا لم يعرفواء 
وإذا غابوا لم يفقدواء تعرفهم بقاع الأرض. وتحفت بهم ملائكة السماءء ينعم الناس 
بالدنيا وتنعّموا بذكر اللّه. 

افترشل الناس الفرش وافترشوا الجباه والركب» وَسعُوا الناس بأخلاقهم» تبكي 
الأرض لفقدهم» ويسخط الله على بلد ليس فيها منهم أحد» لم يتكالبوا على الدنيا 
كالب الكاب على الحيفه شما غيرا تراهم الاس طون أن بهو دا وق لطا 
أو ذهبت عقولهم» وما ذهبت بل نظروا إلى أهوال الآخرة فزال حب الدنيا عن 
قلوبهم» عقلوا حيث ذهبت عقول الناس» فكونوا آمثالهم". 


)١(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۳٦‏ ص۲۸۲. 
(۲) إرشاد القلوب» الديلمي» ج٠‏ ص۷٠٠.‏ 


المساجد 


یقول سبحانه وتعالی فی حدیے قد سی: 


,ألا إن بيوتي في الأرض المساجد» تّضيء لأهل السماوات» كما 
تضيء الكواكب لأهل الأرض. 

ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. 

آلا طوبی لمن تطهر في بيته» ثم زارني في بيتي. 

ألا إن على المزور كرامة الزائر. 

ألا بتر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم 
N‏ 


(وسائل الشيعةء الحر العاملي» ج۱ )۲۸١‏ 


وموعظة للمتقين 


١ المساجد‎ 


ل۸مهيل: 


ن ا رر 


انما مر مسجد أله ومن ءام يالله الور الاخ رواقام الصلوة وان 
وة ول س إلا آله فعس أولييك أن يكوا ِن الْمَهُمَدبت 4 . 

إنْلكل ديانة مكاناً للعبادة تتقرّب به إلى معبودهاء توفره وتحترمه وتقدسه. 
والإسلام الحنيف جعل المساجد بيوت عبادة المسلمين. ولشدّة اهتمام الله سبحانه 
وتعالى بالمسجد» نسبه إليهء فكانت المساجد بيوت الله في الأرض. 

وللمسجد أهمَيّة بالغةء ودور بارز في بناء الفرد والمجتمعء» وله آثار على صفاء 
القلوب واطمئنان النفوس وتوطيد العلاقة باللّه تعالى» هذا على المستوى الفرديّء 
وأمّا على المستوى الاجتماعيٌ طه آثار في اجتماع الناس وتعارفهم وتلاقيهم» ومعرفة 
بعضهم بعضأًء وشعورهم بهموم بعضهم بعضاًء وفي نشر العلم والمعرفةء وغيرها 
من الآثار الجليلة والخطيرةء يضح بعضها في طيّات هذا الدرس. 


لذا قال الإمام الخمينيٰ فد «لا تهجروا المساجد فإن ذلك تكليفكم». 


.٠۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


البيت الأؤل في الأرض: 
۰ ي 2 م 
يقول سبحانه وتعالى: واد رن يعر اوعدو ايت انول را بل 
مِنّا إِنَكَ انت ت اسيع اليم LE I A E EY‏ 
ك وار اکا ا ات ت اترات اتا س . القامر مسن هافن 
الآيتين الكريمتين أنْ قواعد البيت العتيق (الكعبة المشرّفة) كانت موجودة وقام 
النبيٰ إبراهيم ا2 وولده النبيٰ إسماعيل غاا برفع هذه القواعد وعمارة البيت 
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العتیق. إن اول بيت ضح لاس ادیببگة مارکا وهی علوي 4. 

أؤل مسجد في الإسلام: 

لما قدم النبيْ بي إلى المدينة مهاجراً من مكةء نزل قباء على بني عمرو بن 
عوف فأقام فيهم أَيّام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وفي هذه الأَيّام فيها 
بنى مسجداً فيهاء وهو أوّل من وضع حجرأ بيده في قبلته» وهو أوّل مسجد بني في 
الإسلام. 

رک ا کد ایو و ا د ار ھی د 
تعالی: :مسجد أب سس عل ال وان ا دا ل تق ذه فد نید رال ع 
آن که روا واه هحب امير )4 . وعندما نزلت هذه الآية الكريمة مشى 
رسول الله َء إلى آهل هذا المسجد فقال: «إثي رأيت الله يُحسن عليكم الثناء فما 
بلغ من طهورکم؟ قالوا: نستنجي بالماء بعد الاستجماں(“ 


.٠١۸و‎ ١۲۷ سورة البقرة. الآیتان:‎ )١( 
.٠٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 

(۲) معجم البلدان» الحموي» ج ٥ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية:۸٠٠.‏ 


(۵) معجم البلدان» ج ۵ ص٤١٠‏ . 


المساجد ۳ 


إشارة وتنبيه: 
الرسول الأكرم ب في هجرته إلى المدينة كان مسجداء نتنبُّه إلى أهميّة ومكانة 

فوائد المساجد: 

س س » س س ي ا 

إن لعمارة وإحياء المساجد فوائد جمّةء لعلنا لا تدركها كلهاء وإنما يمكن أن نشير 
إلى أهمُها. 

: إصابة إحدیى التمان‎ -١ 

فعن أمير المؤمنين ك كان يقول: «من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى 
الثمان: أخا مستفاداً في الله أو علماً مستظرفا أو آية محكمة أو رحمة منتظرة 
أو كلمة ترذه عن ردى أو يسمع كلمة تدله على هدى أ وت ةا خاو 
حیائ. 

۲- أخ في الله : 

فقي الرواية أنه لا يرجع صاحب المسجد بأقَلٌ من إحدى ثلاث.:... أخ 
يستفيده في اللّهء وما استفاد امرؤ مسلمٌ فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده 


في الله . 


۳- تعلم الصلاة الصحيحة : 
فَإنْ من يدخل المسجد لعلّه يلتقي امام مسجد يوجه صلاته ويْصخُحها أو باخ 


.٠١ الحديث‎ ٤٠۹ الخصالء الشيخ الصدوق» ص‎ )١( 
.٤0٥ أمالي الطوسي» ج ١ء ص‎ )۲( 


4 .. وموعظة للمتقين 


مؤمن ناصح يقوم بذلك. وروي أن رسول الله َء دخل المسجد. فنظر إلى أنس بن 
مالك يُصلي وينظر حوله» فقال له: «يا أنس» صل صلاة مودّع ترى أنك لا تصلّي 
بعدها صلاة أبدأء اضرب ببصرك موضع سجودك» لا تعرف من عن يمينك ولا 
من عن شمالك واعلم أك بين يدي من يراك ولا تراه . 

وعن أبي جعفر تاا أنه قال: «دخل رجل مسجد فيه رسول الله ١‏ فخصّف 
سجوده دون ما ينبغي ودون ما یکون من السجود» فقال رسول الله : نقر كنقر 
الغخراب» لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّب . 

ومن هنا نعرف أن أحسن الناس صلاةٌ هم أهل المساجد. 

: تفتقدهم الملانكة‎ -٤ 

ورد عن النبى ج أنه قال: إن للمساجد أوتاداًء الملائكة جلساؤهم» إذا غابوا 
افتقدوهم» وإن مرضوا عادوهم» وإن كانوا في حاجة أعانوهم'. 

: يظلهم الله بظله‎ ٥ 

فقد ورد عن النبى 2 أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظلَّه يوم لا ظلَ !¥ ظلّه: 
٠٠‏ ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتی يعود إليهء'. 

-٦‏ مهبط الرحمة الالهيّة: 

إن زائر المسجد تشمله الرحمة الإلهيّة لما روي من أن من أدمن الاختلاف 
إلى المسجد أصاب رحمة منتظرة). فقد تنزل الرحمة الإلهيّة على جميع آهل 
المسجد ببركة ولي او مؤمن صالح بينهم . وحضور المساجد مجلبة للرزق الذي 
)١(‏ دعائم الإسلام» القاضي النعماني المغربي» ج۱ ص۷١٠.‏ 
(۲) وسائل الشيعةء الحرٌ العامليء ج٤‏ ص۷٣.‏ 
(۳) بحار الأنوار» المجلسي» ج۸۰ ص۷۲٠.‏ 


. ٠۹٩ص‎ ٥ج وسائل الشيعة» الحرٌ العاملي»‎ )٤( 
.۲۸٦ص بحار الأنوار» المجلسي» ج۸۰‎ )٥( 


المساجد 0 


يعد من مصاديق الرحمة الإلهيّة. فقد روي عن الإمام الحسين بن علي َك قال: 
«...أقوى الأسباب الجالبة للرزق... حضورالمسجد قبل الأذان والمداومة على 
الطهارةق'. 

إضافة إلى ما يشعر به الإنسان داخل المسجد من طمأنينة وسرور وسكينة. 
وكل هذا من مظاهر الرحمة الإلهيّة ومن الفوائد التي يجنيها الإنسان بسبب زيارته 

الاإمام الخمينيْ وآداب المسجد: 

وسنذكر ما أشار له مفجُّر الثورة الإسلاميّة الإمام آية الله العظمى روح الله 
الموسوي الخمينيْ من كلمات خالدة في هذا المجال: 

في تعليقه فة على رواية الإمام الصادق ت والتي فصل فيه ا آداب 
المسجدء يقول رة : «ومحصّل قوله 5 إنّه إذا وصَّلت إلى باب المسجد 
فانتبه إلى آي باب وصلت, وآي جناب قصدت» فاعلم آذك وصلت إلى جناب السلطان 
العظيم الشأن الذي لا يضع أحد قدمه على بساط قربه إلا إذا طهر وتطهر من 
جميع أرجاس عالم الطبيعة والآرجاس الشيطانيّةء ولا يصدر الإذن لمجالسته 
إلا للّذين يُقدمون عليه بالصدق والصفاء والخلوص من جميع أنواع الشرك 
الظاهر والباطن» فاجعل عظمة الموقف والهيبة والعزة والجلال الإلهِيْ نصب 
عينيك» ثم ضع قدمك إلى جناب القدس وبساط الأنس» فإنك واقع في مخاطرة 
عظيمة... فإنك وردت إلى جناب القادر المطلق» يجري ما يشاء في مملكته. 

فاذا عرفت الآن عظمة الموقف فاعترف بعجزك وتقصيرك وفقرك. واذا 


توجُهت إلى عبادته وقصدت المؤانسة معه ففرّغ قلبك عن الاشتغال بالغير الذي 


)١(‏ بحار الأنوار» المجلسي» ج۷۳ ص۳۱۸. 
(۲) راجع م۔ ن ج۸۰ ص۳۷۲. 


3 .. وموعظة للمتقين 


يحجبك عن جمال الجميل» وهذا الاشتغال بالغير قذارة وشرك) ولا يقبل الحق 
تعالى إل القلب الطاهر الخالص. وإذا وجدت في نفسك حلاوة مناجاة الحق 
وذقت خاد وة نکر الهو شرت فن كاش رخمتة وكراماته ورایت خسن قاق 
وإجابته في نفسك فاعلم أك صرت لائقاً لخدمته المقدّسةء فادخل فإك مأذون 
ومأمون'. 

بهذا التوجيه الأخلاقَيْ الجميل حبّب الإمام الخمينن فة المساجدَ إلى آهل 
الإيمانء وعرُفهم إلى الآداب المعنويّة للدخول إلى المسجد. 

القائد الخامنئي ذا والمسجد: 
ضرورة الحضور في المساجد والحفاظ على الجماعات فيهاء فمن توجیها ته حال : 


«يجب أن تكون المساجد عامرة ويجب أن تقام فيها الصلاة جماعة وقت أداء 


وكذلك الإمام السيّد علي الخامنئَيْ لل أكد في كثير من كلماته وتوجيهاته على 


الفريضة» كما يجب أن يسمع صوت الأذان والإقامة. 
وقي خطاب آخر يقول: «على أبناء الشعب لا سيّما الشباب أن يعرفوا قدر قلوبهم 
النقيّة» وأن يزيدوا من هذه النقاوة عبر إقامة الصلاة في أوّل وقتها على مدار 
السنة» والحضور في المساجد وتلاوة القرآن الكريم والأنس مع القرآن»'. 
آداب المسج: 
بعد أن تعرضنا لكلام علمائنا الأفاضل حول مكانة المسجد وأهمُيّته» كان لا 
ډ 
بد من الإشارة إلى الآداب المتعلقة بهذا المكان المقدٌس» حيث إننا آمرنا بتعظيم 
المسجد واحترامه» وذلك لما ورد في كلام أبي عبد الله اد عندما ستل غن 
)١(‏ الآداب المعنويّة للصلاة. الإمام الخمينيً. الباب الثالث: في الآداب القلبيّة لمكان المصليء الفصل الأول ص ٠۸۹‏ . 
(۲) من خطاب له في المشاركين في المؤتمر السابع عشر للصلاة- .۲۰٠۸/۱١/١‏ 


(۲) من خطاب له بتاریخ ۰۹/۰۹/۲ د 
)٤(‏ يراجع في هذا العنوان كتاب فقه المسجد» نشر جمعية المعارف» إعداد مركز نون. 


المساجد ۷ 


العلة في تعظيم المسجد. فقال: رإنّما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في 
الآأرض)” 0 . وآداب e‏ قد قد فب العشرين أا وکل ادب تھا ما ود می 
الآداب» ما هو قبل وعند وبعد زيارة المسجد. 

الآداب قبل زيارة المسجل: 

التحلي بالوقار ولبس أفضل الثياب» قال تعالى: لوازي ا ا مد 4ء 
وعدم الاستخفاف بها وتنظيف الفم وقراءة الذكر قبل الخروج من المنزل. 

الآداب عند الوصول إلى الملسجل: 

وضع الحذاء في المكان المخصّص له والدخول بالرجل اليمنى وقراءة الذكر 
حال الدخول وصلاة ركعتين تحية للمسجد والانشغال بالعبادة وقراءة القرآن وعدم 
رفع الصوت وتركف القصص والضحك. وترك البيع والشراء ورفع الصوت. 

الآداب بعد الخروج من الملسجل: 

بد الخررج من المسحجه بجي الاعات إلى اقا السجد تا مرت وأكادة 
وتعطيره والمحافظة على تجهيزاته وملحقاته. 

لمانا البعد عن المسجد؟ 

بعد أن تعرضنا لآداب المسجد وأهميته نتحدّث الآن عن الأسباب المؤدية للبعد 
عنه» ولماذا يغفل الإنسان عن أهميّة المسجد فيهجره» ومن هذه الأسباب: 

-١‏ عدم المعرفة بأهميّة المسجد وفوائده: 

من الأسباب المبعدة عن المسجد عدم المعرفة بأهميّته وفوائده وبركاته الكثيرة. 


)١(‏ وسائل الشيعةء الح العاملي» ج٥‏ ص۲۹۷. 
(۲) سورة الأعراف, الآية: .٠١‏ 


e۸‏ .. وموعظة للمتقين 


دة دعو الى كل المسلهن أن قفر قا الى اه المساجة وكراكدها وير كاتا 
الدنيويّة والأخرويّة. فقد ورد عن رسول الله : «إذا نزلت العاهات والآفات» عوفي 
اهل اتمساحت ا (١‏ . وقال ل ا ج: «من كان القرآن دربته» والمسجد بيته» بنى الله 


تعالى له بيتا في الجِنّةء ودرجة دون الدرجة الوسطى ,". 
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۲- وسوسة الشياطين: 
علينا ك Ss‏ الان غن 


E!‏ ر ا م > ہے ا چ م 
ا اتی ا ری کل و 
شایلهم ولا عد ا کرش ر .فليا أن تخرى الفط ان ولت زم بام ر الله 
وتوصيات رسوله الأكرم 2 والأئمّة الأطهار وعلمائنا الأبرار ونحيي المساجد عبر 
حضورنا فيها والمداومة على زيارتها. 

-٣‏ مكيدة أعداء الدين: 

الذين يضمرون الشرٌ للشباب المسلمين ولا يريدون لهم الخير ويحاولون صدهم 
عنه لما عرفوه من تآثير المسجد الإيجابي على نفِسيّة وروحيّة المسلم. وقد لفت 
الإمام الخمينيٰ قر الأنظار إلى خطورة الابتعاد عن المسجد» وخطط أعداء الأمّة 
لإبعادنا عله قاقلا «المسجد هو خندق إاسلامي» والمحراب هو محل الحرب. 
إتهم يُريدون أن يأخذوا هذا منكم» بل إن ذلك مقدّمة» وإلا فاذهبوا وصلَوا ما 
شئتم. إذهم تضرّروا من المسجد إذ أصبح المسجد مكانا لتجمّع الناس» وتثوير 


)۱( مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج۲ ص .۲٥۷‏ 
(۲) م.ن» ج۳ ص ۳٥۷‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الآیتان: ٠١‏ و١١.‏ 


المساجد ۹ 


الجماهير للانتفاضة ضدَ الظلم. إنهم يُريدون أخذ هذا الخندق منكم'. 
وها أجمل قول أحد الشعرا المغاضرين حول هذا المضمون اذ يقول؛ 
مؤامرةتدورعلى الشياب ليُعرض عن معانقة الحراب 
ATT EET EE E E‏ 
-٤‏ الظروف السياسية: 
لقد كانت عادة المسلمين أن لا يصلَوا صلواتهم إلا في المسجد» وهذا ما كان في 
عهد الرسول ّي والأمير 5 . فقد ورد عن الرسول ٤ة‏ أن رجلا أعمى أتى إليه 
فقال له: يا رسول الله أناضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى 
الجماعة والصلاة معك» فقال له النبيّ :١‏ «شد من منزلك إلى المسجد حبلا 
واحضر الجماعة . 
وش ابی غبت الله ت أن أمير المؤمنين غ بلغه أن قوما لا يحضرون 
الصلاة في المسجد, فخطب فقال: رإنّْ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في 
مساجدنا فلا يۋاکلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناکحونا ولا يأآخذوا من 
فيئنا شيئاء أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة» وإني لأوشك أن آمر لهم بنار 
تشعل في دورهم فأحرق عليهم أو ينتهون» قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم 
ومشاريتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين»'. 
هذاء وقد مر على الشيعة بعض الظروف السياسيّة الصعبة منعتهم من أداء 
صلاتهم بحريّة تامُّة فصاروا يصلون في بيوتهم خوفاً وتقيّة» لکن بعد زوال 
أسباب الاضطهاد لا سيّما في عصرنا الحاضر فما الذي يمنع من حضورنا في 
المساجد؟ 


.۲۷۹ منهجِيُّة الثورة الإسلامية. ص‎ )١( 
وسائل الشيعةء الحرٌ العاملي ج ۸ ص۲۹۲.‎ )۲( 
. م.ن» ج 0 ص۱۹1‎ )۳( 


شكوى المساجد: 


بعد كل هذا البيان لأهمَيّة المسجد وفوائده وآثاره وأسباب البعد عنه» تعالوا لنبني 
علاقة حميمة مع المساجد بإحيائها بذكر الله وطاعته. لا بذكر الدنيا ومغرياتهاء 
كي لا يشكونا المسجد يوم القيامة إلى اللّهء فقد ورد عن النبيً إإي: «يجيء يوم 
القيامة ثلاثة يشكون: المصحف» والمسجد» والعترة» يقول المصحف: يا رب 
حرقوني ومزقوني» ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيَّعوني» ويقول العترة: يا 


رب قتلونا وطردونا وشردوتاء' . 


.۲٠۲ص‎ ٥ج وسائل الشيعةء الحرٌ العاملي»‎ )١( 


المساجد ۵۱ 


و .م طالمعة ® 
الاستخفاف بالصلاة 

روي عن سيّدة النساء فاطمة ابنة سيّد الأنبياء صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى 
لها وعلى اعاتا الأرضياب ها اة ا افا ما هاا اها تي 
تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال 
والتساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة: ست متها في دار الدنياء وثلات عند موته: 
وثلاتُ في قبرهء وثلاتٌ في القيامة إذا خرج من قبره. فأمًا اللواتي تصيبه في دار 
الدنيا: فالأولى يرفع الله البركة من عمره» ويرفع الله البركة من رزقهء ويمحو الله 
عر وجل سيماء الصالحين من وجهه» وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه» ولا يرتفع دعاؤه 
اني العا واا دا اسن 4 ا ت ضا الصالحين. وأمّا اللواتي تصيبه عند 
موته: فأولاهنٌ أنه يموت ذليلاًء والثانية يموت جايعاًء والثالثة يموت عطشان فلو سُقي 
من أنهار الدنيا لم يرو عطشه. وأمّا اللواتي تصيبه في قبره: فأولاهنٌ يول الله به 
ما بز جه فی قرف والتانیة بش فی کیره و الال کون الظلمة فی کیره واا 
اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: فأولاهنٌ أن یوکٌل الله به ملكا يسحبه 
على وجهه والخلايق ينظرون إليهء والثانية يحاسب حسابا شديداًء والثالثة لا ينظر 
الله إليه ولا يُزكيه وله عذاب أليم'. 


.۲٤ مستدرك الوسائلء الميرذا النوري» ج٣ ص‎ )١( 


o۲ 


وموعظة للمتقين 


عرض الأعمال 


في الروابة عن عبد الله بن أبان الريات۔ وكان مكينا عند 
الرضا 2 ۔ قال: 


«قلت للرضا َه : ادع الله لي ولأهل بيتي. قال ك : أولست 
أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال: فاستعظمتُ 
a‏ 

فقال ت لي: أما تقرأً كتاب الله عر وجل: « ول أعَملواً فسیری اله 
مک رورسو ولْمُومِثُوَ 94 قال ااذ : هو واله ابن أبي طالب 0 . 


(الكافي» الكليني» ج ١‏ ص ۹١٠۲ء‏ الحديث )٤‏ 


0 


وموعظة للمتقين 


عرض الأعمال 0۵ 


ل۸هيل 


إن عرض أعمال العباد على الله ورسوله والمؤمنين من الأمور التي وردت فيها 

آيات من القرآن الكريم» وروايات من السنّة الشريفةء ولا يأباها العقل السليم. 
ج رھ > رد ٥‏ رر وو رصا رر و کو وء 

فالآية الكريمة من سورة التوبة: # وقل أعملوا فسيرى الله عمد ورسولةءوالمومِونَ 
تھے ر 2 4 cd‏ عر ان خي غا ت و س 
وس رد وتال عار الي والقم ةب يماك مسلون 4 صريحة بان الله 
سبحانه وتعالى يرى أعمالناء وكذلك الرسول تيء وكذلك المؤمنون» لكن أن يراها 
الله سحانة فیى الد قا قل اة ها هنولکن ان ور افا الرسول 
ي والمؤمنون فإِنْ هذا ما سنبيّنه في هذه الصفحات» كيف يراها الرسول او؟ 
ومتى يراها؟ ومن هم المؤمنون في هذه الآية؟ وكيف يرون الأعمال؟ وما الفائدة من 
عرض الأعمال عليهم؟ نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لعلاج هذه المسألة. 

رةية الله للآأعمال: 

إن الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بأنٌ الله جل وعلا مطلع عليه في 


و و ا رو 


ع 


.٠٠٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


0٦‏ ... وموعظة للمتقين 


a‏ و أب إ لمن بل لورد 4 وإدا استطاع الإنسان أن يميش 
الرقابة الإلهيّة بشكل دائم فإِنه سوف تتب دل حاله المعنويّة إلى أفضل حالء لأنه 
عندما يريد أن يهم بالمعصية . والعياذ باللّه ‏ سوف تقول له نفسه: كيف تعصي الله 
وهو يراك» وهو المنعم عليك بنعمة الوجودء وبكل النعم التي تشعر بهاء حتى باليد 
التي تريد أن تعصيه بها أو العين أو اللسان أو غير ذلك من جوارحك...؟ ولكن مع 
علمنا بأنٌ الله دام الرؤية لنا نتصرف في محضره كأنه لا يراناء ومع علمنا باه 
فار الذنوب» وبأنّه رحمن رحيم وبآنه عفْوٌ وعطوف ورؤوف وسائر صفات الرحمة 
والجمال متصف بهاء تجعلنا نتعامل معه تعالى على ساس هذه الصفات الجمالية 
فنتصرف كآنه لا يراناء ونه بالمعاصي وكأنه لا يسجلها علينا؛ يقول الإمام زين 
العابدين تا في الدعاء الذي ينقله عنه آبو حمزة الثمالي:د... ويحملني ويجرّئني 
على معصيتك حلمك عتي» ويدعوني إلى قلة الحياء سترك عليّ» ويسرعني إلى 


التوتب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. 


رؤية النني يۇ والأثمة الأطهار جد : 


آما رؤية النبي بي والأئمّة ناتلا لأعمال العباد فقد ورد في تفسير الآية 
القرآنية « ول أعملوا یری آله عمد ورسشول ومومو عن الإمام الرضا 4 
أن المراد بالمؤمنين 5# هو الإمام علي بن بي طالب ل . وثلاحظ في الرواية 
التي صدّرنا بها الحديث أن الإمام تا قال لعبد الله بن أبان الزيّات: إن أعمالكم 
لتعرض علي في كل يوم وليلة. ولا فرق بين إمام وإمام لأنْ الأئمّة نكل كلهم نور 
واحد» فما عند آمير المؤمنين 5Q‏ من مهام يقوم بها هي عند سائر الأئمة لا 
ج طا لض وا عاق وا خا ات هة اداد 


.٠١ سورة ق الآية:‎ )١( 
دعاء السحرفي شهر رمضان المبارك. مصباح المتهجد. الكفعمي.‎ (۲) 


عرض الأعمال ۷ 


وقد أفرد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رة في كتابه الشريف الموسوم 
بالكافي في المجلّد الأول باباً خاصًاً يحمل اسم «عرض الأعمال على النبي 4ي 
والأئمة نهل نذكر منه رواية سماعة عن أبي عبد الله ت5 قال: «سمعته 
يقول 5 : إنكم تسوؤون رسول الله ۱92 فقال رجل: كيف نسوؤه؟ 
فقال غ5 : آما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه 
ذلك فلا تسوؤوا رسول الله 2 وسروہ'. 

وعن إبراهيم بن مهزم قال: «خرجت من عند أبي عبد الله ليلة ممسيا 
فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أَمَّي معي» فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لهاء 
فلمًّا أن كان من الخد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله تال فلمًا دخلت عليه قال 
لي مبتدئأً: يا أبا مهزم ما لك وللوالدة, أغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت 
آن بطنها منزل قد سکنته» ون حجرها مهد قد غمرته» وثدیها وعاء قد شربته؟! 
قال: قلت: بلی. قال تک : فلا تلظ لهاء"'. 

إن الوقوف على هذه الرواية يستدعي الحديث عن الوالدة» ومكانتها في حياة 
الإنسان» وكيف ينبغي للإنسان التعامل معها حتى في أحلك الظروف. وأنُْ عليه أن لا 
يغلظ لها في الكلام» ولكن هذا يبعدنا عن معنى الحديث» وحديثنا في هذه الرواية 
كيف ابتداً الإمامُ إبراهيمَ بن مهزم بنصحه. عمّا جرى معه بالأمس من كلام بينه وبين 
والدته وكيف اطلع على غلاظته معهاء ممّا يدل بصراحة على عرض الأعمال عليه. 

شعیتنا من یرعی قلبه: 

في حديث بصائر الدرجات عن مرازم قال: «دخلت المدينة فرآيت جارية في 
الدار التي نزلتها فعجبتني (...) فلما أصبحت دخلث على أبي الحسن الرضا 


.۲ الكافي. الکليني» ج ١ص١٠٠۲ الحديث‎ )١( 
.٠٠۳ بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار» ص‎ )۲( 


0 .. وموعظة للمتقين 


فقال 5 : یا مرازم لیس من شعیتنا من خلا ثم لم يرع قلبه»'. والمراجع لهذه 
الرواية يجد أن مرازم قد حاول مراودة الفتاة عن نفسهاء وهي قد رفضت. فهو لم يرع 
الله ولم يخشه» ولم يخفه» وهذا ما قد يحصل مع بعض شباب اليوم» حيث يحاولون 
بشتى الطرق والأساليب إيقاع الفتيات في مكائدهم وشراكهم. ومنهم من يظنٌ أنه 
لا يراه أحد» ولا يطلع عليه أحد. ولكنّه لو علم أن صاحب العصر والزمان #۴ 
يطلع على فعله وصنيعه» لارتدع عن فعلته هذه» فها هو الإمام (أبو الحسن) 
الرضا ت يطلع على صنيعة مرازم» ويبادره بالقول «ليس من شيعتنا من 
خلا ثم لم يرعٌ قلبه» ولا فرق بين إمام وإمام» إن لكل زمان إمامهء وإمامنا 
صاحب العصر ب مطلع على أعمالناء يفرح لفرحناء ويحزن لحزنناء ويسوؤه 
ما نقوم به من معاص وسيتّات» فلنحاول أن لا نؤذي قلب إمامنا. 

الإمام الرضا ته وجنازة المحت: 

تعالوا نلاحظ الإمام الرضا ت5 كيف تعامل مع ولي من أوليائه وهو جنازة 
محمول على الآكف» حيث ينقل في مناقب ابن شهر آشوب عن موسی بن سيار قال: 
«كنت مع الرضا َك وقد أشرف على حيطان طوس وسمعت واعية فأتبعتها فإذا 
نحن بجنازة» فلمَا بصرت بها رآیت سيّدي وقد ثنی رجله عن فرسه» ثم قبل نحو 
الجنازة فرفعهاء ثم قبل يلوذ بهما كما تلوذ السخلة بآمَّهاء ثم آقبل علي وقال: يا 
موسی بن سيار من شيع جنازة ولي من آولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه 
لا ذنب عليه» حتى إذا ضع الرجل على شفير قبره رأيت سيّدي قد أقبل فأخرج 
الناس عن الجنازة حتى بدا له الميت» فوضع يده على صدره» ثم قال: يا فلان 
بن فلان أبشر بالجنّة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. فقلت: جعلت فداك هل 
تعرف الرجل؟ فوالله إنها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا. فقال لي: يا موسى بن 
ار اما غات انا افر ال تة ركن عا أ عمال فا احا وا32 فا 


)١(‏ بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار» ص ۲١۷‏ ( بتصرف حذف من وسط الرواية). 


عرض الأعمال ۹ 


كان من التقصير في أعمالهم سألنا الله تعالى الصفح لصاحبه» وما كان من العلو 
سألنا الله الشكر لصاحبهء' . 

نوراو افامتا رضن ية اعمال صباحا وها أغطان كل الاي ركن 
للعلاقة بين الإمام وبين أتباعه وأوليائه وشدّة اهتمامه بهم يقول: تعرض أعمال 
شيعتنا. ومن الطبيعيٰ جا أن يهتكٌ الإمام بمحبّيه وأوليائه. لأنهم هم الذين يوالونه 
ويحبّونه ويدعون له بتعجيل الفرج» فلماذا ندعوله من جهة ونؤذيه من جهة آخرى؟ 
لماذا نسوؤه بالمعاصي والذنوب؟ ای حر بنا آن نسعی جاهدین کي نفرح قلبه 
كل صباح وکل مساءء وندعو له» كي يؤّمّن على دعائناء ويستغفر لنا ونوطد العلاقة 
بیننا وبینه؟ 


ختام الكلام: 


بعد هذا العرض اليسير لعرض الأعمال على الأَنمّة نهل » نذكر أنْ هناك روايات 
متعدّدة في هذا الصدد. يبقى سؤال صغير أنه هل يمكننا الاستفادة من هذا المعتقد 
في حياتنا؟ 

الجواب: نعم» إن من يوطن نفسه على هذا المعتقد. وأنْ أعماله سوف تعرض 
على إمامهء يستطيع أن يبني نفسه بشكل أفضل. لأنّه إن لم يخجل من الله سبحانه 
وتعالى» فإِلّه يخجل من إمامه. لا سيّما أنه يأمل ويرجو أن يكحل عينيه بالنظر إلى 
وجه إمامه» إمّا في الدنيا أو في الآخرةء فكيف ينظر إلى وجهه الشريف وهو يعلم 
أن هذا الإمام #۶ كان يعلم بكل حركاته وسكناته؟ ألا يخجل الواحد متًا .إن كان 
من أصحاب المعاصي۔ أن يضع عينيه بعيني الإمام 8# © ولكي لا يقع في هذا 
الخجل والحياءء ولكي يكون له الجرأة بالتشرف بلقائه سوف يسعى لتحسين سيرتهء 
وتهذيب نفسه» والابتعاد عن المعاصي» لذلك كان للإيمان برؤية المعصوم ا 
للأعمال» وعرضها عليه ۔ مع غض النظر عن فلسفتها الحقيقية من دور الإمام في 
تنظيم شؤون العباد . دور في تهذيب نفوس المحبُين. 


.٠١ ص ۸4 الحديث‎ ٤٩ بحار الأنوار» المجلسي» ج‎ )١( 


1 .. وموعظة للمتقين 


ال آله سات ان وطن ى فقوا هة العالة ومحقا مر ان مقون 
حالة مراقبة الله والإمام لناء ونخلص أعمالنا للّه» ويجعلنا من الذين لا يسوؤون 


إمامهم» بل يُسرّونه ويّفرحونهء ويدعو لنا ويؤمّن لدعائنا. والحمد لله رب العالمين. 


® د الحة‎ n.n 


لاتؤذوا رسول الله پا 

إن أعمال الإنسان۔ طبقالبعض الآيات واستناد أ إلى بعض الأحاديثتعرض على رسول 
ب والائنة الأطهار ّل . وتم من أمام آنظارهم المباركة. فعندما ينظر الرسول 
ي إلى أعمالكم ويراها مليئة بالأخطاء والذنوب» فكم سيتأثر ويتآلم؟ فلا تكونوا ممن 
يؤلم رسول الله ويثير تأثره. لا تكونوا ممن يثير الحزن والألم في قلب رسول اللّه. 

فعندما يرى (صلوات الله عليه وآله) صفحات أعمالكم زاخرة بالغيبة والتهمة 
والإساءة إلى المسلمين» ويرى كل توجُهاتكم وهمومكم منحسرة في الدنيا والمادّيّاتء 
ويشاهد قلوبكم طافحة بالبغضاء والحسد والحقد وإساءة الظَنْ بعضكم ببعض؛ 
عندما يرى رسول الله ب كل هذه» من الممكن أن يستحي أمام الله تبارك وتعالى 
وملائكته؛ لأن مته وأتباعه لم يشكروا نعم الله تعالى» وخانوا بكل وقاحة وجرأة 
أمانات الله تبارك وتعالى. فالشخص الذي يرتبط بك E‏ 
ااا ارت عمك میا روات مر طون رول اله 8 . إنكم بمجرد دخولكم 
الحوزات العلمية تكونون قد ربطتم Sa‏ الآكرم والقرآن 
الكريم. فإذا ما ارتكبتم عملاً قبيحاً ضسوف يمس رسول الله ي ويسيء إليهء ومن 
الممكن أن يلعنكم لا سمح الله . فلا تسمحوا لأنفسكم ان را فووا 
وقلوب الأََمّة الأطهارء وتكونوا سبباً في آلامهم'. 


. الجهاد الأكبر الإمام الخميني فر‎ )١( 


B 


العبادة 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


2 2 و 2 للا لیم م < ور 
أرب أن يطعموت ا إن اله هو الرزاق الْمَتَينُ 4 
(سورة الذاريات. الآيات: )٠٥۸-٠١‏ 


وا وا 


ا 2 الوک ایک 2 ر ور مر وم ورو 


حسن‌عبللا وهوا لعز رالغقور)» 


(سورة الملك. الآية: CC‏ 


1Y 


وموعظة للمتقين 


العبادة 1 


الإنسان حر في أصل خلقته 

إِنْحرية الإرادة آ ساس خلقة الإنسان» وهي الدعوة التي صدح بها جميع الأنبياء لا › 
وأساسس لا يستطيع الإنسان بدونه أن يخطو ولو خطوة واحدة في مسير التكامل 
«التكامل الإنساني والمعنوي»» ولهذا فقد أكدت آيات متعدّدة على أن الله لوشاء أن 
يهدي e‏ 

0 م 0 ا ا ق ر ج 

یقول تمالې: 9وو سا ريك ممل اس امه وة وراو بف( إلا 
ت رو a‏ 2 ےا ی ن کک ا ا ا ف ن 
من رجم ريك ولذلك حلقهم وتَمَّتَ ک 2 لان جِهتَّم مِنَ اَلِْنَةَ وَألنَاِِ 
2 مین 4( . 

ha‏ سبحانه وتعالى يَبيْن المنهج ويرف الطريق ويضع العلامات» ويحدّر ممًا 
ينبغي الحذرمنه» ويآمر بما يُساعد الإنسان على الوصول إلى الهدف» كما ويعيّن القائد 

8 م دو 

للمسيرة البشريّة والمنهج. يقول تعالى في القرآن الكريم: «إنعلبناللهدئ4 . 


3 r 


کما يقول أیضا: « فر لما أت مد ڪر ل لست علبّهم بمْصَيّطرٍ 4 ويقول 


.١٠۹و‎ ۱۱۸ سورة هود الآیتان:‎ )١( 
.٠١:ةيآلا سورة الليلء‎ )۲( 
.٠١:ةيآلا سورة الغاشية,‎ )۳( 


1٤‏ .. وموعظة للمتقين 


چ حر ےر ٭ ll‏ 


سبحانه: اهمها وها وتوا 4 ونقراً أيضاً: إِنَاهَكَيْة اليل ما ساكرا 
وما كوا 4 . 

قان هذه الآيات تكد على حرية الإرادة والأختيار» وتدل على أن الأسان يحصضد 
ما يزرع في هذه الدنياء وليست الآخرة إلا نتيجة أعماله. 

هدف الوجود البشري 

من أهم الأسئلة التي تختلج في خاطر كل إنسان هولم خُلقنا 9 وما الهدف من 
خلق الناس والمجيء إلى هذه الدنيا؟ 

إن في آيات القرآن بيانات متعددة تظهر الهدف من الخلق والإيجادء وفي 


الحففة تیر گل واخ فا ئى د فن ساد هذا المد فة من هذه الأيات فة 


ر س رہد rr‏ ت ‌ * رس ےھ z‏ ۶ ا رر ج 4 
تعالی: # وما لقت الح وآ لض إلا لیعدوت ارح ما ريد مهم من رذق وما أرب آن 


بطعمُون )إن اله هو ألرزاق ذوالمََّةَ سيين 4 أي ليتكاملوا في العبادة وليبلغوا 

أعلى مقام للإنسانيّة» وليس ذلك بمعنى أن الله عر وجل يحتاج إلى عبادتنا من 
4 

صلاة ودعاء وقراءة للقرآن فهو غنيٰ عنهاء انما أمرنا بهده الأعمال العبادية للوصول 

إلى السعادة الحقيقية. 


وتاك م الاه ر فكل الع به الا ر ان خي فوا 


رو سے رص جرم ر ر ود ےر ا 
| > 


في آية أخرى: « الى خلق الموت واو هللو أن لحسنْعملا 04 . 
وإنٌ الذي يبدو من هذه الآية أن الله تعالى خلق الإنسان وأحياه ثم أماته لأجل 
الابشاا والامتعان كن الامتحان بكرن من خلال الأغمال وى التاس أحسن عم 


.۸ سورة الشمس. الآية:‎ )١( 
.٠:ةيآلا سورة الدهرء‎ )۲( 
.٥۸-٥١ سورة الذاريات. الآيات:‎ )۳( 
.٠:ةيآلا سورة الملك.‎ )٤( 


العبادة 10 


وأفشل الأعمال المقربة الى الله سبحانة وقالن الفبادة الق آمرفا با غود 
اعفان الى السادة 

ففي حديث عن الإمام موسى بن جعفر تة أنه لما سل ما معنى قول النبي 4 : 
«اعملوا فكل ميسّر لما خلق له. قال تل : إِنْ الله عر وجل خلق الجن والإانس 
ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عروجل: وما علقت ان والإض 
( 5 لم قشر كلا تما لق هويل تمن است ت المى لى انيدي 
وهذا الحديث يشير إلى هذه الحقيقةء وهي أن الله خلق الناس لهدف تكامليٰ هِيْاً له 
وسائله التكوينية والتشريعية وجعلها في اختياره. 

وهكذا يضح أننا لقنا لعبادة الله التي ثريّي الناس وتهديهم وتوصلهم إلى 
السعادة والكمال» لكن المهمٌُ أن نعرف ما هي حقيقة هذه العبادة» فهل المراد منها 
أداء المراسم أو المناسك كالصلاة والصيام والحجًء آم هي حقيقة أخرى وراء هذه 
الأمور؟ 

حقيقة العبادة 

واو جابة قن هدا الال عا أن تدرف أن السو تة قتي الان بالمركى و رادت 
فلا نملك في قباله عر وجل شیا ولیس لتا ان ر اه وغلينا أن نهر 
منتهى الخضوع للمعبود ولذلك فالمعبود الوحيد الذي له حق العبادة على الآخرين 
هو الذي بذل منتهى الإنعام والإكرام» وليس ذلك سوى الله سبحانه! 

نقرأً في حديث عن الإمام الصادق 5# أن الإمام الحسين خطب أصحابه 
فقال: « إن الله عر وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه 


استغنوا بعبادته عن عبادة من سوام '. 


.٠۷٥ص‎ ٥ج بحار الأنوارء العلامة المجلسي»‎ )١( 
.٠ص‎ ٠ج علل الشرائع» الصدوق»‎ )۲( 


11 .. وموعظة للمتقين 


فبناءً على هذا إن العبوديّة هي قمّة التكامل وأوج بلوغ الإنسان واقترابه من الله 
والعبوديُة منتهى التسليم لذاته المقدسة. فالعبوديّة هي الطاعة بلا قيد ولا شرط؛ 
وهي الامتثال للأوامر الإلهيّة في جميع المجالات. وأخيراً فإِنٌ العبوديّة الكاملة هي 
أن لا يكر الإنسان بغير معبوده الواقعيٌ أي الكمال المطلق» ولا يسير إلا في منهجه 
الأحبٌ وأن ينسى أي أحد سواه حتی نفسه وشخصه. 


الدنيا ليست هدفا 


کے کر 2 مد2 < ید >< م 2 2 


نشول فائي: 3و مک يکل مامتعتا يوه أزوما منم رهه أي وة انانف 


کے 
sk <‏ ے کے کک 


E Aol.‏ 4 صو ا <کِ 
ید ورف رف حبر ایق (02) ردك يألصاوة واصَطير علا لا تلك رقا 
م وور قا ا 


نرزقك وال للَقَوى 4( . 

يا أيّها النبي: إن هذه النعم المتزلزلة الزائلة ما هي إلا زهرة الحياة الدنياء تلك 
الأزهار التي تقطع بسرعة وتذبل وتتناثر على الأرض. ولا تبقى إلا أيّاماً معدودات. في 
الوقت الذي أمددناهم فيه بها لنفتنهم. ورف ريك حر وأبق €. فان الله سبحانه 
وهب لك مواهب ونعماً متنؤعة. فأعطاك الإيمان والإسلام» والقرآن والآيات الإلهيّة 
والرزق الحلال الطاهرء ومن ثم أنعم عليك بنعم الآخرة الخالدةء هذه الهبات 
O e als‏ 


وتقول الآية التالية تلطيفاً لنفس النبيْ وتقوية لروحه: # وَأمرأهلك يألصلَوة 
وَاصَطْبرَ بَا 4 لأنٌ هذه الصلاة بالنسبة لك ولأهلك أساس العفًة والطهارة وصفاء 
القلب وسم الروح ودوام ذكر اللّه. 

فائدة العبادة 

sS SRN SESS 


ا ا 


إنّما تعود عليكم .فاا ولا شتلك ردقا Aa aa E‏ 


. ٠١۲-١١١ سورة طه» الآیتان:‎ )١( 


العبادة 1۷ 


في عظمة الله» بل هي رأس مال عظيم لتكامل البشر وارتقائهم ودرس تعليميٰ 
وتربويّ عال. إن الله سبحانه ليس كباقي الملوك والأمراء الذين يأخذون الضرائب 
من شعوبهم ليّديروا بها حياتهم وحياة مقربيهم» فإِنْ الله غنيْ عن الجميع ويحتاجه 
الجميع ويفتقرون إليه. إن هذا التعبير في الحقيقة يشبه ما ورد في سورة الذاريات: 
شرا د > 2٩‏ ا و ي رر و 
وما قت لوآلا إلا يشرد © E‏ 
ا إن آله هو الرزاف ذو فة لين 4 وعلى هة اء فان ية العباذات ترج 
مباشرة إلى نفس العابدين. 
ك اة الك مات آقانا عوهة غا الان تد كر ها 
\. يۇتى الحكمة: : عن رسول الله ب : «من أحسن عبادة الله في شبيبته» لقَاه 
کے س اکا ےھ کے ی و ار کر 
E E O‏ 
وَعْمًا 4 ثم قال تعالی: «وكتلك خریآَلْمْحْسِينَ 4 7. 
۲. يباهي الله به الملائكة: عنه وج إن الله تعالى يُباهي بالشابً العابد 
الملائكةء يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي '. 
ا ي او ت ا 2 
۳ الطمأنينة: : يقول تعالی: لن اموا 6 0 بهم بكر آله ا لابزڪر 
E 4‏ چ 
ٍ ينتصرعلىالشيطان: عن الإمام الصادق عن آبائه ا2 قال: «قال رسول الله 4 
لأف انه آل ا خبركم دشان تكم ف وه افد افق یظان فن كبا 
تباعد المشرق من المخرب؟ قالوا: بلى» قال: الصوم يسود وجهه» والصدقة 
تكسر ظهره» والحبٌ في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره 
)١(‏ سورة الذاريات. الآيات: .0٥۸-0١‏ 
(۲) سورة القصص. الآية:١٠.‏ 
(۳) أعلام الدين في صفات المؤمنينء الديلمي» ص٦۲۹.‏ 


. ٠١١٠ص ميزان الحكمة, الريشهري» ج۲‎ )٤( 
سورة الرعد. الآية۲۸.‎ )۵( 


۸ .. وموعظة للمتقين 


ااه فار قوفف اداح ارك عادو اتر اط ابه 
بإبليسس اللعين الذي يترص بالبشر الدوائر. ما يُعين المؤمن آكثر على 
المحافة غل دة رواو وطاعة م ي 

0. کون فی کل الله يوم القيامة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «سبعة 
في ظلٌ عرش الله عر وجل يوم لا ظلٌ إلا ظلّه: إمام عادلء وشابٌ نشأً في عبادة 
الله عر وجل ورجل تصدَّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل در الله عرْوجلَ 
خاليا ففاضت عيناه من خشية الله ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إني لأحبّك 
في الله عز وجل ورجل خرج من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليهء ورجل دعته 
امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين»'. 

1. يّثيبه الله تعالى الجنة: عن أبي عبد الله ت قال: «ثلاثة يُدخلهم الله الجنَّة 
بغير حساب: إمامٌ عادل» وتاج صدوق» وشي أفنى عمره في طاعة الله . 

الإخلاص في العبادة 

لا تتحقّق هذه الآثار وغيرها ما لم تقترن العبادة بالإخلاص لله تعالى» حيث 

إنه عمادهاء فإذا كان العمل فيه شيء من الشرك الخفيٌ أي الرياء وطلب السمعةء 
قان الآفار الم ر جوة من خلال هذه العبادات ل تكن أن تححفق: كيف دالت وااله 


عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: «قال الله عزو جل: 
افا . 


)١(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج٦٦‏ ص۲۸۰. 
(۲) م ن ج ۰٦٦‏ ص۳۷۷. 

(۲) ثواب الأعمالء الصدوق» ص۳١٠‏ . 

.٠۹٠ص الكافي» الکليني» ج۲‎ )٤( 


العبادة 1۹ 


عبادة الأحرار 

لقف ان لاد د رجات كا أن تة درجات يهول قال غ وان اس للاشن 
لاماس © وان سَعیہ سوت یی © م رنه الجر لوی 4. فكل إنسان 
سعيه في الدنياء وبمقدار هذا السعي يكون الجزاء والعطاء الإلهي. على أن هناك 
من العبّاد من يرغب في ثواب الله وجنته» ومنهم من يخاف ناره وعذابه» ومنهم من 
بده خا وشكرا هة شبهانة على تمه و إفهاتة ولا شك أن مل هذه العبادة هى 
أعظم عبادة. 

فعن رسول الله : «بکی شعیب 5 من حب الله عر وجل حتى عمي» فرد 
الله عر وجل عليه بصرہه» ثم بکی حتّى عمي فرد الله عليه بصرہ» ثم بکی حتّى 
عمي فرد الله عليه بصره» فلمَا كانت الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب إلى متى 
کون فة آنا تقو ان كن هدا رقا ناكار فة أجرتة وان كن هوةا ا 
الجنّة فقد أبحتك: فقال: إلهي وسيَّدي أنت تعلم أني ما بكيت خوفاً من نارك ولا 
شوقاً إلى جنّتك» ولكن عقد حبّك على قلبي فلست أصبر أو أراك"» فأوحى الله 
جل جلا له إليه: أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سا کمک کی مونی ین 
ا 

وروي عن أمير المؤمنين ي5 : إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجُار 
وإنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإِنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك 
عبادة الأحراي/ . 


وقد ورد عنه ا أيضا: «إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في 


.ء١-٠۹:تایآلا سورة النجم»‎ )١( 

(۲) قال الصدوق (رض): يعني بذلك تاذ : لا ذال أبكي أو أراك قد قبلتني حبيباً. 
(۲) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج۱۲ ص۲۸۰. 

.0٣ص‎ ٤ج نهج البلاغة.»‎ )٤( 


جتّتك» لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»'. 

ا و و ا ا ع 
عبادة تعأق وهيام وعشق ننسى فيها أي عشق آخر. بل لا مكان في قلوبنا حقيقةٌ لغير 
الا ا ف ا م ا و ع 
الله وفي حب الله ورضاه. 


وقد قل ارس الله اوك ااك اا ألشن قك غر الله لك ها 


تقدم من ذنبك وما تأر فقال جٍ: «أفلا أكون عبداً شكورا» ° 
وفي الختام 


فيا من يريد إصلاح نفسه والفوز برضا وحبٌ ربّه هلا أقبلت على نفسك قليلاً 
وعاتبتهاء ثم بعد ذلك رؤضتهاء حى تنهج منهج الصلحاء وتسلك سبيل الأنبياء 
والأوصياءء وتتأشى بسيّد البلغاء العابد الزاهد الذي أخذ يعاتب نفسه فيقول كما 
ورد عن مولانا العسكريّء عن آبائه» عن أمير المؤمنين إلا » وذ كر مناجاة طويلة 
عنه ت . قال: «ثمَ أقبل أمير المؤمنين 5# على نفسه يُعاتبها ويقول: أيّها 
المناجي ربّه بأنواع الكلام والطالب منه مسكناً في دار السلام والمسوف بالتوبة 
عاما بعد عام ما أراك منصفا لنفسك من بين الأنام فلو دافعت نومك يا غافلا 
بالقيام وقطعت يومك بالصيام» واقتصرت على القليل من لعق الطعام» وآحييت 
ليلك مجتهدا بالقيام» كنت أحرى أن تنال أشرف المقام. 

أيتها النفضس اخلطي ليلك ونهارك بالذاكرين» لعلك أن تسكني رياض الخلد 
مع المتقين» وتشبّهي بنفوس قد أقرح السهر رقة جفونهاء ودامت في الخلوات 
شدّة حنينهاء وأبكى المستمعين عولة أنينهاء وألان قسوة الضمائر ضحْة رنينهاء 


.٠۸١ص‎ ٦۷ج بحار الأنوارء العلامة المجلسي»‎ )١( 
.٠٤۷ص مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج۱۱‎ )۲( 


العبادة ۷۱ 


فإنها نفوس قد باعت زينة الدنياء وآثرت الآّخرة على الأولى» أولئك ود الكرامة 


۹ 2 دک ت I n‏ 
يوم يخسر فيه المبطلون» ويُحشر إلى ريّهم بالحسنى والسرور المتقون»'. 


9 .ہد الہ ة 2 
الأنبياء يبحاربون العبادات المنحرفة 


كان الأنبياء العظام من المحاربين» وبكل حزم وقَوة, للعبادات المنحرفة 
والجاهلةء وجاهدوا في هذا السبيل مجاهدة عظيمة. 


وفي نفس الوقت أعطوا الناس الوجهة الصحيحة للعبادةء وهي: عبادة الله الذي 
ن امان انان الق الكرن رت اتابن ايء ارات والارضي التي اده 


او عاو آحاهودا قال وم عدوأ له ٠4‏ . 


اوقا الْمَسِیځ يسوی اعد اه رورجم 04 . 


ولقد حطم النبي“إبراهيم ل أصنام الكافرين « وتال لأاڪيدن أت 
EES 4 l9l‏ 


بعد أن تولوا مدرین 4( . 
ورسول الله 0 بعد أن دل م ضرا خط الأصنام الموجودة فى الكعبة.ء 
ودعا إلى عبادة الواحد القهّار. وقال: «قولوا لا إله إلا الله تفلحواء. 


واا عتدما قال العرب كلمة التوحيد وأطاعوا الهو كوا وانقادواله» تغدّر 


.٠٠۲ص‎ ۱١ج مستدرك الوسائل» الميرزا النوري»‎ )١( 
.٠٠ سورة الأعراف, الآية:‎ )۲( 

(۲) سورة الأعراف. الآية: .۷١‏ 

.۷١ سورة المائدة. الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة الأنبياءء الآية: .٥۷‏ 


(1) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۱۸ ص۲٠٠.‏ 


0 .. وموعظة للمتقين 


حالهم رأساً على عقب» من الجهل إلى العلم» من المحكوميّة إلى الحاكميّة. من 
الذلة الى الفرة 

هذه هي العبادة لله عر وجل والطاعة لهء تغيّر الشعوب والأفراد وتجعلهم سادة 
أنفسهم أحراراًء وتخرجهم من عبوديّة الشهوات والهوى والأشخاص والأوهام. 

يقول ول ديورانت: «إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس» 
قلنا: إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع 
المستوى الروحيّ والآخلاقيْ لشعب ألقت به حرارة الجو وجدب الصحراء في 
دياجير الهمجيّة» وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي 
مصلح آخر في التاريخ كله... وكانت بلاد العرب لما بدأ الدعوة صحراء جدباء 
تسكنها قبائل من عبدة الأوثان» قليل عددها متفرْقة كلمتهاء وكانت عند وفاته 
أمَّةَ موخدة متماسكة...»'. 

أرأيتم كيف تجعمل العبادة من الفقر غنى؟ هل عرفتم حفًاً معنى الحديث: «يا 
ابن ادم تفَرَّغ لعبادتي أملاً قلبك غنى» "$ فإذا مَلاً القلب غنىء فبطبيعة الحالء 
سينتشر الغنى في عقل الإنسان وأخلاقه وسلوكه وروحه» وستكون كلها غنى وإنتاجاً 
ق 


. ٤١ص‎ ء١١ قصة الحضارة» ويل ديورانت»‎ )١( 
وسائل الشيعةء الحر العامليء ج١ ص۸۲.‎ )۲( 


إدبار القلبا وفقد الروحية 


ء ا 
عن النبى الا آرم محص ب: 


إن للقلوب إقبالا وإدباراً فإذا أقبلت فتنقلوا وإذا أدبرت فعليكم 
بالفريضهة». 


(الكافيء الكلينيء ج۲ ص٤٥؛)‏ 


V٤ 


وموعظة للمتقين 


إدبار القلب وفقد الروحيّة ۷0 


ل۸مهيل: 


id مو وو 2 می‎ AS 
ول ا اا اموا وطن ور بذکر آله الاپزڪ ر ال‎ 
س ژر موو‎ 


تين ا 4 

لقند فط ر الله الإفان على ت الراحة والامن والاستقرار ولا راحة ولا قرار 
والروح تائهة ومهمَلة. ومن متا لا يسعى إلى الاطمئنان والراحة النفسية؟ فمن لا 
يمتلك نفساً مطمئنةء وقلباً سليماء وروحاً مفعمة بالحياة؛ لن يرجع إلى المقر الأبدى 
مطمئَنْ النفس وسليم القلب ولن ينال روحاً وريحانا وجنة نعيم. 

كثيراً ما يشكو المؤمنون من فقد ما يسمّونه روحيّة كانت ثلازمهم في عباد اتهم 
وغيرها من زيارة إمام معصوم أو مجلس عزاء أو غير ذلك» بل يشعرون بفتور وقلة 
نشاط تجاه أدائها أو تباط ۇ أو تأخير أو تثاقل أو كسل. قد يكون هذا آنياً أوفي فثرة 
محدودة بسبب مشكلة أوهمٌ أو غْمٌ دنيويٰء ولكن قد يطول كثيراًء بل حالة إقبال 


القلب وتقاطة فد لاود أيدا والشاد ناله 


قد يمضي على عمر تكليف بعضنا الارس غا من صلاة وصوم ودعاء وزکاة 


.۲۸ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


۷٦‏ .. وموعظة للمتقين 


وزيارة وحضور مساجد ومجالس و... ولكن لا ينعكس من ذلك على قلوبنا شيء إلا 
شعور بالتيه والتعب» بل أحياناً اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله والعمر 
يمضي ولا يمكن تصحيح ما فات» فما منشا وأسباب هذا الشعور؟ وكيف السبيل 
الا وة 


إدبار القلوب 

أسئلة تقض مضاجعنا وتؤرّفنا كلّناء وتعصر قلوينا ألما وحسرة وندامة» مع شعور 
بالعجز والضعف. وليّعلم أَنْ اليقظة من نوم الغفلة أو من الإنكار رأساًء هي المنطلق 
لقلح جذور هاه المفسدة فما دام الإنسان لا يقم ر بالمشكة أو ينكرها أصلا :فل 
مال اتکی و قل ھل نی اضر اعد )لزن صل سوق 
اوو الدنياوهم سبو ام حون نّا )4 . يق ول الفيلسوف الإسلاميّ الكبير 
صدر المتألهين رحمه اللّه: إن رأس كل شقاوة ومبداً كل ضلالة هو الجهل مع 
العنادء كما أن رأس كل سعادة ومبدأً كل هداية هو العقل مع الانقياد'. 

وسنحاول في هذا الدرس أن نذكر ما يُمكن أن يكون أهمٌ الأسباب لهذه الرذيلة 
E E‏ 

١‏ حب الدنیا 

إن حب الدنيا رأس كل خطيئةء ومبدأً كل تعاسة وشقاوة. وهو أغلظ حجاب بين 
العبد وربّه» فعن الإمام أبي عبد الله تلل قال: E‏ في بيت وجُعل 
e‏ قال رسول الله 2: لا يجدالرجل حلاوة 
الإيمان في قلبه حتى لا يُبالي من أَكَلّ الدنياء ثم قال: حرام على قلوبكم أن تعرف 
حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنياء" 
)١(‏ سورة الكهف» الآیتان:۳١٠-١١٠.‏ 


(۲) شرح أصول الكافيء صدر المتألهين الشيرازي» ج٠‏ ص ١١ء.‏ 
(۲) الكافي» الكليني» ج۲ ص۸١٠.‏ 


إدبار القلب وفقد الروحيّة 2 


فإذا كان القلب محجوباً والنفس معيوبةء العقل مغلوباً والهوى غالباًء تكون الطاعة 
قليلة. والمعصية كثيرة. ولا تشمله رحمة سثار العيوب وكشاف الكروب. 

يقول الإمام الخميني فة : «الانهماك في بحر اللذائذ والمشتهيات يصرف 
الإنسان إلى حب الدنيا من دون اختيارء وحبً الدنيا يوجب النفور عن غيرهاء 
والإقبال على الماديات يسبب الغفلة عن عالم الغيب»'. 

وعليه يكون العلاج من حب الدنيا بالزهد فيها وبغضهاء وعدم السعي وراء 
ك 

فعن أبي جعفر الإمام الباقر تك قال: «قال أمير المؤمنين ت : إن من 
أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنياء'. 

وفي ا سنل الإمام علي بن الحسين ع 
عزّوجل؟ فقال: ما من عمل بعد معرفة الله عر وجل ومعرفة رسوله ‏ أفضل 


من بغض ألدقا: 


الإ : «أيّ الأعمال أفضل عند الله 


۲- إشباع الرغبات 

من کان جل همه رغباته وتلبیته اء وکان واقعاً في أسر شهواته. متعلّق ا بالدنيا 
الفانية وملدّاتهاء سوف يدبر قلبه تدريجِيًاً عن العبادة؛ لأنه يراها تمنع من تحقيق 
بعض رغباتهء فلا يشتاق إليها بل يشعر بثقلها عليه ما يدي به إلى تأخيرها عن وقتها 
ومن كم د والعياذ بالله - تركها كيا مثال على ذلك الذين أدمنوا الانترنت أومشاهدة 
الأفلام التلفزيونية. أو ارتياد بعض المقاهي والنوادي التي فيها ألعاب وملاهء فإِنهم لا 
يكادون يؤدون الواجبات في وقتها فضلا عن المستحبات. وإذا بوقتهم الثمين قد ذهب 
فما لآ ينقع غالبا وفى العديث: الوقت كالسيف إن تم تطبه قطعاكف!: 
)١(‏ الأربعون حديثاء الإمام الخمينيء فصل في بيان فلسفة شدَّة ابتلاء الأنبياء تإتإ » والأوصياء والمؤمنين. 


(۲) الكافي» الكلينيء ج۲ ص۸١٠.‏ 
(۳) من ج۲ ص۱۳۰. 


0 .. وموعظة للمتقين 


عن آمير المؤمنين 5ل : «إنّما أخاف عليكم اثنتين اتباع الهوى وطول الأملء 
أما اتباع الهوى فإنه يصن عن الحق, وأّمَّا طول الأمل فيُنسي الآخرة'. 

وعن الإمام الصادق ت5ا : «احذروا آهواءكم كما تحذرون أعداءكم فليس شيء 
أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. 

يقول الإمام الخميني فذسةّ: «اعلم أيّها العزيز, أن رغبات النفضس وآمالها لا 
تنتهي ولا تصل إلى حدَ أو غايةء فإذا اتبعها الإنسان ولو بخطوة واحدة فسوف 
يضطر إلى أن يتبع تلك الخطوة بخطوات, وإذا رضي بهوى واحد من أهوائهاء 
أجبز ما الرضس بافنير مها ون فتجتاابا واخدا هوى فك :فان مابك 
أن تفتح أبواباً عديدة له. إنّك بمتابعتك هوى واحداً من أهواء النفس توقعها في 
عدد من المفاسد» ومن ثم سوف تبتلى بآلاف المهالك» حتّى تنغلق - لا سمح الله 
- جميع طرق الحق بوجهك في آخر لحظات حياتك '. 

أذ اء ففليتا أن لا تلعف وراء شياع الرغبات والميول» بل البحث مها أرادد ااه 
لناء ويجب أن نؤثر رضى الله تعالى على أهوائناء فعن أبي جعفر َأ قال: «قال 
رسول الله : يقول الله عرّوجل: وعرتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي 
وارتفاع مکاني» لا يؤشر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره» ولبَستٌُ عليه 
دنیاه» وشغلت قلبه بهاء ولم آته منها إلا ما قدّرث له. 

وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مکاني» لا يُؤثر عبد هواي 
علی هواه إلا استحفظته ملائکتي» وكفلت السماوات والأرّضین رزقه» و كنت له من 


وراء تجارة كل تاجر› وأتته الدنيا وهى راغمة. 


."٠٠ص الكافي. الكلينيء ج۲‎ )١( 

(۲) م ن. 

(۲) الأربعون حديثا ء الإمام الخمينيء فصل في ذحٌ اتباع الهوى» الحديث العاشر. 
)٤(‏ وسائل الشيعةء الحر العاملي» ج۱۵۳ ص۷۹٠.‏ 


إدبار القلب وفقد الروحيّة ۷۹ 


۳- ارتکاب المحزمات والمعاصي 

أف ست لقم القلب و كارت هو اركاب المح مات راتاس خرصا ما 
استخفٌ صاحبه به كالنظرة الحرام» والاستماع إلى الغناء ومصافحة الأجنبيّة. 
والكذب والسباب» والغيبة والنميمةء فهل يتوقع المرء أن يكون صاحب قلب نير أزهرء 
والحال أنه لم يَسلّم من لسانه وسوء ظنه أحد؟ 

عن الإمام جعفر بن محمد ت . عن آبائه ل2 . عن النبيٰ ي قال: «من 
الشقاء جمود العين» وقسوة القلب» وشدة الحرص في طلب الدنياء والإصرار على 
الذنب»'. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: قال مير المؤمنين تلا : «ما فت الدموع إلا 
لقسوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب". 

وعن المسيح عيسى ابن مريم نإل : «قسوة القلب من جفوة العيون» وجفوة 
العيون من كثرةالذنوب» وكثرة الذنوب من حب الدنياء وحب الدنيا رأس كل 
خطيئت". 


-٤‏ حزن الدنيا وغْمّها 

قد يشعر بعض الناس بحالات من الفتور أو التثاقل وعدم وجود ميل قلبيْ نحو 
النوافل والمستحبّات» بسب الحزن والغكٌ والهِمٌ والمرض» وهذا لا بأس به لو كان 
مركا :فمن ما لا تلن بالمرضن أو الهم التفسنة ولكن الو ذاست هذه انحانة 
بحيث آصبح سوا وعمّت الكآبة قلبه فإِنٌ روح الإيمان يزول من قلبه تلقاثيًا 
وقد لايرجع أبدا. لذلك تجد بعض الناس يعيشون فى قلق داثم» وينتهي بهم المطاف 
إلى تناول الأدوية المهدّئة للأعصاب ومضادات الكآبةء غافلين عن العلاج الحقيقيُ 
)١(‏ وسائل الشيعةء الحر العامليء ج ١١‏ ص1٤.‏ 


(۲) م. ن ص٥٤.‏ 
(۳) مستدرك الوسائلء الميرزا النوريء ج ١١ء‏ ص1٠.‏ 


وهو الذكر لله تعالى؛ بتسبيحه وتمجيده وذ كر أفضاله ونعمه التي لا تكاد تَعدٌ أو 
خض نة 9 شف فاا رل سط من اغا أي بلاء کان. یقول تعالی: الذي 
ا بكر آله الا بزڪر اله تطمين اقلوب 4 

فعن مرازم قال: «سألإسماعيل بن جابر أبا عبد الله ك فقال: أصلحك 
الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضهاء فقال له: إنها أكثر من ذلكف 
قال: اقضهاء قلت: لا أحصيهاء قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم 
أتنفّل فيهاء قلت: أصلحك الله وجعلت فداك مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة 
فقال: ليس عليك قضاء. إن المريض ليس كالصحيج كلما غلب الله عليه فالله 
أولی بالعذر فيه . 


-٥‏ الكسل والتعب والملل 

وهذه من أهحٌُ آسباب فقد ان الروحيّة وذلك نتيجة إنهاك النفس بالعبادة التي تتجاوز 
طاقتها ذلك خد اهل البيت هل من أن يصل المؤمن ن الى هذه الحالة خاصة ان 
كان في بداية التزامه» فقد ورد عَنَ بي جُعَفّر ج قالَ: «قال رَسول الله 4۴ : إن 
هدا الدينّ مَتينْ قأوْغلُوا فيه برفُق, ولا تكرَهُوا a‏ فتکونوا 
كالرًاكب الْمْنْبَتَ الذي ا سَفَراً قَطْحٌ ولا ظهْراً ا 

يعني بأناة وترو وتدبّر فليس مهمًا ولا مفيداً أن أصلي ألف ركعة في اليوم والليلة 
ان گات باد تدر ولا فكي فكيف إن آذك الى الململ من الدين والاد ةليل 
تتنافى تمام المنافاة مع حضور القلب» (ففي هذه الحالة يستحسن عدم الإكثار من 
العمل العباديّء بل التوجُه نحوروح العبادة والتفكر بحقيقتها) . فعن آبي ذ (رض) 
عن رسول الله 2 قال: «يا أبا ذز ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة 
قبسام" . 


.٠۸ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(۲) الكافيء الكلينيء ج٣‏ ص١٥0٤.‏ 

(۳) م. ن» ج۲ ص۸1. 

.۷٤ص‎ ٤ج وسائل الشيعةء الحر العامليء‎ )٤( 


إدبار القلب وفقد الروحيّة ۸۱ 


وقال مير المؤمنين ت : ليل تَذدُومٌ عليه اجى من کثیر مَمْلُولِ مئه" 

كما إِنّ للقلوب إدباراً وإقبالاً ينبغي الالتفات إليه 

قال الإمام الصادق ت5 : إن القلب يحيا ويموت, فإذا حيي فأذبه بالتطوع» 
وإذا مات فاقصره على الفرائض "' 

وقال الإمام الرضا ت5ا : ,إن للقلوب إقبالا وإدباراً ونشاطاً وفتورة فإذا أقبلت 
بصرت وفهمت, وإذا أدبرت كلت وملت» فخذوها عند إقبالها ونشاطهاء واتركوها 


عند ادبارها وفتورها" 


-٦‏ الرياء والعجب والغرور 

ا و القلب؟ فإِنْ من عمل لغير 
ا ع و ر ع »لم يبق في قلبه ذرٌة 
إيمانء فضلا عن الاطمئنان واليقين» بل غرق في بحر التعاسة والحيرةء وعذاب 
الفراق والبعد عن الله تعالى» فعن النبي بإ: إن أبعد الناس من الله القاسي 
القلب © . 

يقول الإمام الخمينى قرَةً: «تدبّر حال إبليس ولاحظ كيف أن ظهور أنانيّته 
وحبّه لنفسه وإعجابه بها فيه» قد حجب علمه عن أن يتجسّد عمليَاًء وعن أن 
يهديه إلى طريق السعادة(“ 

فإِنٌ من يَصلَّي صلاة الليل ويتباهى بها أمام الناس أو في نفسه قد وقع في شراك 


ەھ 2ے > 


ابلس وفي الشرك الخفيٰ والشرك لا يُبقي ى ذرة إيمان في القلب› م فست 


.۲۷۸ نهج البلاغةء حكمة:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج٥۷‏ ص۲۷۸. 
(۲) مستدرك الوسائلء الميرذا النوري» ج۲ ص٥٥.‏ 
)٤(‏ م. ن» ج۱۲ ص .٩۳‏ 

.٠١۷ص جنود العقل والجهل» الإمام الخميني»‎ )١( 


0 .. وموعظة للمتقين 


کے اوا کے 


فلو یکم من بعد لك ھی کا لجارة أَوَأَْشَد َوه 4 وي رى نفسه خارج عن حدٌ 
التقصير تجاهه تعالى»ء ويعتقد أنه نحق غل الله الود > وقد تصل معه 
ا EEE aa‏ 
و e‏ ر 5 یکوین گرو © وھۇلاء أعمالهم 

يوم القيامة: ریو قیک وج سه الان ما حی إا جکاءه لو بده اوج 
E‏ بسا وا ےآ e‏ 

وكيف كان فإِنْ الاتصاف بالحقائق والوصول إلى المقامات لا يتحققان بهذه 
الاڏعاءات e‏ الإنسان إلى نقصك وفقرك» وتواضع لمن بيده 
افا و تر تشك ق رجت مخ الاد ات عن الحودة والح وال 
الله تعالى أن يريك عيوبك» وينسيك حسناتك. 

۷- عدم الاعتقاد الحقيقيّْ بالغيب 

ومن أسباب حالة فتور القلب في الأمور الدينيّة هو عدم الإيمان الحقيقَيٌْ بالغيب» 
وأنٌ المرتكزات العقائديّة متزلزلة في قلوبناء وإيماننا بالوعود الإلهيّة والأنبياء 
مهت ومتزلزل. ما يفضي شيا فشيتًاً إلى الغفلة. فإمًا أن تهيمن هذه الغفلة عليناء 
وتخرجنا كيا من هذا القديّن الشكلن الصورىٌ الذي تمتنقه» أو تبث على القفلة لدى 


رہ ر ور 


آهوال نزع کک الالحظات e‏ الإنسان» یقول تعالی :#فويل 


وعن ا e‏ «اياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب» . 


.۷١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات, الآية:١٠.‏ 

(۲) سورة النورء الآية: .٠۹‏ 

() سورة الرمر الآية: .٠١‏ 

(۵) مستدرك الوسائلء الميرذا النوريء ج ١٠ء‏ ص .٠۳‏ 


إدبار القلب وفقد الروحيّة ۸Y‏ 


۸- الاعتیاد على العبادة 

إن الإنسان إذا أقبل على العبادة من باب العادة بلا استحضار القلب ونيّة التقرّب. 
فقد تدريجياً الثمار المترثبة عليها وعلى حضور الأماكن المتوفُع حصول حالات 
إيمانيّة في القلب» كالمساجد والمشاهد المشرفة. ولعل النهي عن مجاورة البيت 
الحرام والمشاهد الشريفة - كحرم الإمام الحسين ت - في بعض الروايات 
الشريفة فيه إشارة إلى ذلك. 

منها ما عن أبي عبد الله ل : «إذا فرغت من تسكك فارجع؛ فإنه أشوق لك 
إلى الرجوع'. 

وعنه تك : إذا قضى أحد كم دُسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله فن المقام 
ا 

۹- توقع المقامات والكمالات 

فان من يتوقع نيل المقامات والمراتب المعنويّة. وحصول المكاشفات والكرامات. 
من جرا آداء يعض الأعمال» الى قرآها أ وع ها ف لا يشم رة شيء من کل 
ذلك. آوشك على الإدبار والنفور واليآسسء» بل الإنكار والتكذيب بالمقامات الإيمانيّة 
والفراف ال 

فينبغي أن يكون الد افع نحو العبادة هو التقرّب إلى الله وطلب رضاه» وليس الثواب 
والمقامات والكرامات والمكاشفات. فإِنْ طلبها يقطع الطريق ويحجب النفس» بل 
يشويه شرك خفيٌ. لأنٌ الهدف هذه الكرامات والّتي هي حالة دنيويّة وليس الهدف 
طاعة الل وراد 


.٠٣٤ص‎ ۱٠ج وسائل الشيعةء الحر العامليء‎ )١( 
م ن.‎ )۲( 


Ké‏ .. وموعظة للمتقين 


ءارملا-١‎ 

إِنّ المراء والجدال والمناقشات العقيمة ولوفي المواضيع الدينيّة لأجل إظهار 
الغلبة تساب الإيمان من القلب فعَنَ أي عبد الله 6 : قال امير المُؤْمنين ل : 
إِيَاكم والْمرَاءَ والْحْصُومَة قَإنْهُمَّا يُمْرصّان الْقَلوبَ عَلّى الإخُوان ويَنْبْتُ عَلَيْهِمًّا 
و 


خاتمة: 

من وصيّة لأمير المؤمنين تل لسن بن على ي : «أحي قَلْبَكَ بالْمَوْعظة 
وأمنهٌ بالرَهَادَّة وقوه بالْيّقين ودَوَرْهُ بالحكَمَة وله بذكر الْمَوْت وره بالْمَنَاء 
وبَصَرْه فَجَائعٌ لديا ودره صَولَة الدَهْر وفُخش تَقَلْب اللَيّالي والأَيّام واغرض 
مَلَيْه أخْبَارَ الْمَاضينٌ وذدَكُرْهُ بمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَّكَ مى الأَوْلين. 

يقول الإمام الخميني وء ,ايها العزيز؛ انهض من نومك وتنبّه من غفلتكف 
واشدد حيازيم الهمَّة» واغتنم الفرصة مادام هناك مجال» ومادام في العمر 
بقيّة» وما دامت قواك تحت تصرفك» وشبابك موجوداء ولم تتغْلّب عليك - بعد 
-الآخلاق الفاسدة» ولم تتأصّل فيك الملكات الرذيلةء فابحث عن العلاج أعثر 
على الدواء لإزالة تلك الأخلاق الفاسدة والقبيحة» وتلمّس سبيلاً لإطفاء نائرة 
الشهوة والخضب.. 

وأفضل علاج لدفع هذه المفاسد الآخلاقيةء هو ما ذكره علماء الآخلاق وأهل 
السلوك وهوأن تأخذ كل واحدة من الملكات القبيحة التي تراها في نفسك» 
وتنهض بعزم على مخالفة النفس إلى أمد» وتعمل عكس ما ترجوه وتطلبه منك 
تلك الملكة الرذيلة. 


.٠٠ص الكافي» الكلينيء ج۲‎ )١( 
.١١ نهج البلاغة. خطبة:‎ )۲( 


إدبار القلب وفقد الروحيّة ۸٥‏ 


وعلى أي حال؛ اطلب التوفيق من الله تعالى لإعائتك في هذا الجهاد. ولا شك 
في أن هذا الخلق القبيح سيزول بعد فترة وجيزة وير الشيطان وجنوده من هذا 
الخ ندق» وتحل محلهم الجنود الرحمانيّة ف 


9 .مد الحدحة © 


عَنَسَلام بن الْمُسَتَنيرِهَالَ: نت عند بي مق ر تڪ هَل عليه حُمرَان بن 


> و 


ا وسَألَه ن أَشْياءَ. فما َم حُمَرَانٌ بالَقيَام قال لأبي جُعَمَر كذ E‏ 
ان الله قاف تتا وآمتقتا بف - أا ایك ما تَر من عك ّى ترق نا. 
وسلو ُنَا عَنِ الدَنيَا. يهَو لينا ما في أيَِي الاس من هذه الأمَوال» كم تحرج 
من عنْدِك قدا صرَدًا مَعّ الاس والتجار. E‏ ا قال بو جتقرت 3 : 


3 


قم قال بُو جُعقر ا :ما إو 


محمد ا 2 ج الوا : يارسول ال ا ا التَفَاقَ. قال غ : معان ع 


افون ذلك قاتوا: إا كنا عنَدَك قَدَكَرَتَتَ ا ورَهْبَتتاء وَجلتًا سينا الدَنيَا وَهدَنًاء 
E‏ نعَاينٌ الَخرَةَوانجَنةوالُارَونَحْنُ عِندَكَ ذا حرجنا من عندك ودَحَلَتَا 
هذه الو الَعيالَ NT‏ حول عَنِ الخال التي کنا 
لبها جنك وی ا م ٿن َل َء اف ا ناقا 


قال لَه رول الله کا إل هذه حُطَوَات الشَيَصَانِ يريم في انيا وله 
کک الخالة EEE‏ ل بها A‏ المَلائكة. ومَقيت على 
ا 


)١(‏ الأربعون حديثاًء الإمام الخميني. فصل في معالجة المفاسد الأخلاقيّة. 
(۲) الكافي» الكليني» ج۲ ص٣١٤.‏ 


۸٦ 


وموعظة للمتقين 


الحزن والبكاء لله تعالهے 


عن الإعام أمير المؤعنين علي بن أبي طالب با أنه قال: 


«المؤمن بشره في وجهه» وحزنه في قلبه»› أوسع شيء صدراء وأذل 
OE SES‏ 
صمته» مشغول وقته» شكور» صبور» مغمور بفكرته» ضنين بخلته» سهل 
الخليقةء لبن العريكةء نقسه أصلب من الصلد» وهو أذل من العبد». 


(نهج البلاغةء رقم الحكمة: )١١١‏ 


A۸ 


وموعظة للمتقين 


الحزن والبكاء لله تعالى ۸۹ 


ل۸مهيل: 


روي أن سبعة من فقراء الأنصار جاؤوا إلى الرسولءإ وطلبوا منه تمكينهم من 
الارث شتراك في الجهاد فاعتذر منهم رسول الله بعدم وجدانه لما يحملهم عليه. 
as‏ اقول قله فال ور لعل لیے دا ما او 
IRENE‏ ا E‏ 

ادا ان247 

هذه الآية نزلت بشأنهم. وعُرفوا بعد ذلك باشم البكاقين". 

الحزن إن كان لله تعالى فهو آية الإيمانء وعلامة الشوق إلى الله سبحانه وتعالىء 
الذي يمل الكمال والخير المطلق. وقد ذُكر أن الحزن يكون بمعنى التوجّع على ما 
قات ما قبل آلف ارك مل القضاء أو التوة أو تحر ذلك وقد نگون تى الذا شف 
على الممتنع كمافي مورد الآية المباركة. ولا يهمّنا كثيراً التعرّض لمناشىء الحزن 
بقدر ما يهمنا البحث عن فوائده وكيفية الاستفادة منه كنعمة تقر هن اللة انه 
وتعالی. 


.٠۲ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


)۲( راجع تفسیر «نمونه» ج ۰۸ ص ۸۰ 


من فوائد الحزن لله عز وجل: 

.١‏ من فوائد الحزن في الموارد التي يمكن فيها تدارك المحزون عليهء آن يهب 
الحزين لطلب ذلك المحزون عليه أو تداركه. 

۲ دفع السرور الزائد الذي يميت القلب» ويبعث إلى التميّع وعدم المبالاة في أقل 
تقدير. ويسبٌّب الأشر والبطر» وذلك من المهلكات» فعن أمير المؤمنين ل 
في خطبة المتقين: «... قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونةء وأجسادهم 
نحيفة» وحاجاتهم خفيفةء وأنفسهم عفيفة» صبروا أَيّاماً قصيرة أعقبتهم 
راحة طويلة. تجارة مربحة يسّرها لهم ربّهم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء 
وأسرتهم ففدوا أنضسهم منها. أَمَّا الليل فصافون أقدامهم» تالين 
لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء يحزّنون به أنفسهم» ويستثيرون به دواء 
دائهم...»'. 
ولا يَخفى أننا لا نعني بالحزن الحزنّ الذي يودي إلى شلل الإنسان عن العمل 

الاجتماعيٰء وعن الانشراح مع إخوانه المؤمنين» ويوجب انقباضه عن الناسء 

واتقباضن القاس غه وإتقا تمنى أن عزن الإنسان المؤفن يون كامتا في قلبه؛ 

يمنعه عن الأشر والبطر والبطالة. إلا أن بشره في وجههء يحبّبه إلى الناسء 

ویجلب عواطفهم. 
فعن آمير المؤمنين كل أنه قال: «المؤمن بشره في وجهه» وحزنه في قلبهء 

أوسع شيء صدرأ وأذلَ شيء نفساء يكره الرفعة» a‏ طویل غمّه» بعید 

همّه» کثیر صمته» مشغول وقته» شکور» صبور» مغمور بفکرته» ضنین بخلته» سهل 


الخليقةء ليّن العريكة» نفسه أصلب من الصلد» وهو أذلَّ من العبب'. 


.٠١۹۳:ةبطخلا نهج البلاغةء رقم‎ )١( 
.۳۲۲ م.ن» رقم الحكمة:‎ )۲( 


الحزن والبكاء لله تعالى ۹۱ 


معنى قوله 5 : «المؤمن بشره في وجهه» وحزنه في قلبه» أن هاتين 
الضتقن اسر هااا خرى ررق الكخار اة عهاء فى الزن رحد ي 
إلى الانكماش عن المجتمع وعن الأعمال الاجتماعيّة. كما أن البشر وحده يودي إلى 
البطالة والبطرء ولكن متى ما اجتمع الحزن الإلهِيٰ في القلب مع البشر المأمور به 
المؤمن أمام الناس؛ يقم الاعتدالء وتكون كل من الصفتين كمالا محضا ؛ وناضة له 
ولمجتمعه ولدینه ودنیاه وآخرته. 

ومعنى قوله ت50 : «أوسع شيء صدراً وأذلّ شيء نفساء أنه حينما يصبح الإنسان 
واسع الصدروسعة الصدر آلة الرئاسة. قد يأخذه الغرور بسبب نجاحه في الأمور 
وقدرته على حل المشاكل بسعة الصدر, ولكن يعالج ذلك وصفَة الآخرء وهو: أنه 
«أذلَ شيء نقساء فهو داقما يلحظ نقاأص نفسه» ويُذْل نفسّه أمام قلبهء ويؤتبها 
على أخطائهاء ويراها دائماً مقصّرة» وهذا يمنع عن بروز تلك الحالء ويؤدي إلى 
الأعت ان انملرب: 

وفي قوله #5 : «ضنين بخلته» يحتمّل في كلمة (الخلّة) فتح الخاء وضمًها» 
فعلى الفتح تكون بمعنى الفقر والحاجةء ويكون المعنى: أن المؤمن يبخل بعرض 
حاجته على الناسس» فلا يمد يد الحاجة إليهم» وعلى الضمٌ يكون معناها: من 
الإخلاص والصداقةء ومعنى الاحتفاظ بالحلّةء أي: الصداقة أو الأصدقاءء أن يكون 
رق دين اتخذهه خلا ف اله اطا فيي الاين بها حط الله ا لهم االتضح 
الوا 

وي قوله ل : «نفسه أصلب من الصلد» وهو أذلّ من العبد» صفتان أيضاً 
تچ احد اهما الأخرى فان اللا دة و اتا وان كات ا و ا ع 


في ذات الله والمقاومة للحقٌ وصدٌ الباطل» ولكن قد توجب هذه الحالة.والتي هي 


.٠٠٠١ ص‎ ٠۵ راجع مجمع البحرينء الطريحي» ج‎ )١( 


ا .. وموعظة للمتقين 


تن فا دلي اتن روو وا وة حا كان اشا ب وض بار اش 
اذل عته فن الد كن !ا أصففان تاکن ,كاه عا للنفس. 


البكاء مظهر الحزن: 

إن ن مطاف لحرن الهديد التكاع والروايات الماد حة للبكاء من خقية الله أو 
من الحزن كثيرة نذكر بعضها: 

فعن الإمام الصادق 5 عن آبائهء عن النبي 42 في حديث المناهي: قال: 
«ومَنُ ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصرٌ في 
اة مكل بائدز وا لجوهن فيه ما لاهين رأث ولا أذن سفعت ولا خر فلن 
قلب بش . 


و 


ولا غرابة من عظيم هذا الثواب بحيث يوصف بأنه لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» كيف رتب على مجرّد قطرة من الدمع» لان الدمعة كدمعة قد 
لا يكون لها أي أثر ولكن ما يترثب على الدمعة هو الذي له هذا الأجر العظيم: 

آثار البكاء من خشية الله: 

١‏ ما يكشف عنه الیكاء: 

إن البكاء يكشف عن التحوّل العظيم في نفس الباكي» والتفاعل الكامل مع الله 
سبحانه وتعالى ومع آوامره ونواهيه» وتجلي عظمته تعالى في قلب الباكي وخشوعه 
له. ومن هنا يكون البكاء أيضا ۔ كاشفا عن مستوىّ عال من الندم على المعاصي. 
وموجبا لغفران الذنوب» كما ورد في الحديث عن الإمام الحسن العسكرىّ 5ل عن 
آبائه نهل . عن الإمام الصادق 6 : إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر 
مما بين الثرى إلى العرش؛ لكثرة ذنوبه» فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عر 


.۲۲۳ وسائل الشيعةء الحر العاملي ج٥۱ ص‎ )١( 


الحزن والبكاء لله تعالى ۹۲ 


وجل . ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته»'. 

ولا يعني ذلك أنه ينفي سائر شرائط التوبةء بل كأنه ينظر إلى أَنٌ البكاء لو كان 
بكاءٌ مرتبطاً بالندم ارتباطاً حقيقَيًاً فهو يلام تحفّق باقي شرائط التوبة. 

فعندما تحصل حالة البكاء عند الإنسان عليه استثمارها في سبيل تربية النفس 
وتزكيتها وتنميتهاء وذلك عن طريق أن يفرض الشخص على نفسه في تلك الحالة ما 
يشاء من ترك المذموم من الخصال أو الأفعال» أو الالتزام بالممدوح من الخصال 
أو الأفعالء فإِنْ النفس تقبل منه هذا التحميل في تلك الساعة التي هي ساعة الصفاء 
وساعة الانفتاح على العالّم العلويّء في حين أنه لو أراد الإنسان أن يأخذ على نفسه 
التزاماً من هذا اليل ف أي ساعة أخرى ريما ل تطبه تشه ذلك وك فلارغة: 

۲ الاقتراب من الله : 

إن ما يترتب على البكاء من الاقتراب العاطفيٌ الكبير من الله جلت عظمتهء 
وخُرق جب النفس ممًا يودي إلى تركز التفاعل مع الله في النفس أكثر من ذي قبل؛ 
ولذا ينبغي للباكي أن يغتنم فرصة تلك الحالة الذهبيّة التي حصلت له في تهذيب 
نفسه وتزكيتها؛ فإِنْ هذه الفرصة لا تحصل في أي وقت شاء. 

وقد ورد عن الإمام الصادق ت : قال: «ما من شيء!لا وله كيل ووزن, إلا 
الدموع؛ فإنً القطرة تطفىئ بحاراً من نار» فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق 
وجھے قتر ول ذل فاد فاضت حزما اله علی التار ولو ان باکیا بی ق ام 
لزخموا. 

وعن الإمام الرضا تال في حديث صحيح السند قال: «كان فيما ناجى الله 


به موسى َه أنه ما تقب إليّ المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي» وما تعبّد 


.٠١ ص ۲۲۷-۲۲۱ الحديث‎ ۱٥۵ وسائل الشيعةء الحرٌ العامليء ج‎ )١( 
.١١ م ن» ص۲۲۷ الحدیٿث‎ )۲( 


4 .. وموعظة للمتقين 


لي المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي» ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في 
الدنياعمَايهم الغنى عنه. فقال موسى ا : يا أكرم الآأكرمين: فما أثبتهم 
على ذلك؟ فقال: يا موسى» آمَّا المتقزبون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق 
الآأعلى لا يشاركهم فيه أحد» وأمَّا المتعبّدون لي بالورع عن محارمي فاي اتش 
التامن فن شماه وة افش حا مو و ف ال کون کی ناکر د ق افا 
فإني أبيحهم الجنّة بحذافيرها يتبؤؤن منها حيث يشاؤون'. 

هذاء والبكاء ليس نتيجة الحزن فحسب.» بل يكون نتيجة لبعض الصفات والحالات 
اشرت اشا كالخوف والخشوع »قال الله تعالي‘: قل اما وکا تومنو ن 
رئ لولم ون بیو إ5 ی علوم خرو لادان سجدا ل یشرو سبلن را ن ن 
وع را ل 0 وخرون إ E SE‏ وبزیدهر و 4 . 

رقال الله سات اشا ایک ابن E‏ 
شر برخت رو 


حملنامع حملتامم وچ ومن د در إبرهم وإسو يل ومن هديتا وأجبينا إا تنل عم ءا ت اَن 
I‏ 0 
وا 2 E‏ 


آفات البكاء: 
اليها اباي من خشبة اله یتر متها وبا إن هذه الآثات لوترتیت على البکاء 
N e‏ 

.١‏ الزهو والكبرياء: 

أن لفن فة شا قن تی مق اعاتا وراد اقا اة الم و اة 
)١(‏ وسائل الشيعةء الحرٌ العاملي» ج١٠‏ ص٠۲۲‏ الحديث . 


(۲) سورة الإسراءء الآیات: .٠٠۹٠۱۰۷‏ 


)؟( سورة مريم» الآية: 0۸. 


الحزن والبكاء لله تعالى ۵ 


الزهووالكبرياء والتبختر. وذلك من أعظم الذنوب» فلا بد من الالتفات إلى هذه 
الف والتجنّب عنهاء وذلك بالتفات النفس ضمن ما هي عليه من كمال نتيجة طاعتها 
إلى ما لها من نقائص لا تنتهي مهما بلغت من مرقاة الكمال. وأنُ ما حصلت عليه من 
كمال نما حصلت عليه بفضل الله ورحمته وبحوله وقوتهء ولیس قد بلغت ما بلغت من 
تلقاء تقسها قال الله شال 


A>‏ و 


#... وللا فضل الله علبَكرّ ورحمته,ما 

GO Os 
«قال رسول الله 2: قال الله عرّوجل: ا يتكل العاملون على أعمالهم التي‎ 
يعملون بها لثوابي فإنهم لو اجتهدوا وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين‎ 
غير بالغين في عبادتهم کن عبادتي فيما يطلبون من کرامتيء والنعيم في جٿاتي‎ 
ورفيع الدرجات العلى في جواري» ولكن برحمتي فليثقوا أو فضلي فليرجوا وإلى‎ 
حسن الظنٌ بي فليطمئنوا فان رحمتي عند ذلك تُدركهم ومني أبلغهم رضوانيء‎ 
وألبسهم عفوي فإني أنا الله الرحمن الرحيم بذلك تسميت'.‎ 

وهسده لاف لا تختص بالبگاء بل کثیراً ما تمرض على بای العبادات والطاعات 


ع 


ء 
ايضا. 


e E 


ورد ا کا ن صحيح عن الفضل بن يونس» عن آبي الحسن ك قال: «قال: 
أكثر من أن تقول: اللَهِمٌ لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. 
قلت: أمَّا المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين شم يخرج منه» فما معنى لا 
تخرجني من التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عر وجل فكن فيه مقصَراً 
عند نفسك فإِنّ الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصّرون, !إلا من 
عصمه الله عر وجل" 

.۲ سورة الور الآية:‎ )١( 


(۲) الكافيء الكلينيء ج۲ ص١١‏ . 
(۴) من ج۲ ص۷۳. 


۹ اف وموعظة للمتقين 


۲ الارتخاء والغفلة عن الوظائف : 

إنّ من تفاعل مع خشيّة ربّه إلى حدٌ البكاء قد يتخيّل أنه قد دى الوظيفة» فينسى 
أو يتناسى وظائفه التي تكلفه بذل المال أو الراحة أو النفس أو ما إلى ذلك في سبيل 
المبد أ والعقيدة والإسلام والمسلمين. أو يغفل عن الوظائف الاجتماعيّة التي يجب 
أن يقوم بھاء ویتقوقع على نفسه وهو مسرور بأنّه قد ادى ما عليه ما دام قد تفاعل مع 
طاعة الله تفاعلاً معنويّاً وصل إلى مستوى البكاءء ويكون ذلك وسيلة له للتقاعس عن 
اليا ت ال اة من درن الان وخ لشي هدوات اف فر 
على الائات اا خرف اوبست اقل ا هر ى اكا 

وهذه۔ أيضاً۔ من نتائج ضعف النفس» وإلا فليس المفروض بالبكاء أو بأَيّ عبادة 
اک دوف 

لسن علا حا ركرك اكا ر در ك لطا هة اراتا دكا غا الكين 
على هدفه بل علاجها يكون بمزيد من الالتفات والتيقظ» وبمعرفة حرمة ما تصنعهء 
وكذلك يكون العلاج بتعويد النفس على خلاف هذه الآفة. 

۳ برودة القاب : 

إن البكاء من طبيعته أنه يبرد القلب» وينفس عن الإنسانء ولهذا قد يُوْمَر المصاب 
بفقد عزيز من أعرائه مثلاً بالبكاء على فقيده» وذلك لكي ينفّس عن نفسه ويخفف 
Al e EAE E dl‏ 
إلى مقام القرب من اللّه» فيضعُّف عن أداء وظائفه الاجتماعيّةء ويترك ما عليه من 
التضحيات أو الاهتمامات التي تحتاج إلى بذل المال تارةء أو بذل النفس أخرى. أو 
بذل الراحة ثالثة وما إلى ذلك» فيبتعد بذلك عن الله تعالى بدلاً عن الاقتراب إليه 
سا 


قوسذه الأفة. أيضا ۔ بحاجة إلى مزيد من البقظة ومرافة النفن ومحاسبتها! كى 


الحزن والبكاء لله تعالى ۹۷ 


لأ يوط الإنصان المزمن كى هذه المصيدة الشيطاية 

هذه الآأفة تختص بالبكاءء ولا تترثب على سار العبادات والطاعات. 

والواقع: أن الشيطان يدخل مع كل إنسان المدخلَ المناسب له في إغوائهء فليس 
يقدر مع كل أحد على إغرائه بالخمور أو الفساد الجنسيْ.والعياذ بالله. أو ما 
إلى ذلك. لأنْ الشخص ربّما لا تكون هوايته إلا في العبادة والطاعةء فيدخل معه 
وا د غا ی ارا ا ع 
الوظائف الاجتماعيّةء وابتعاده عن خدمة الأهداق الإسلاميّة أو ما إلى ذلك. 

فهلمٌ إلى التيقظ الكامل» ومراقبة النفس الدقيقةء ومحاسبتها قبل أن 
تحاشب يوم القيامة من لندن التاق البصير الذي < يلم عة الاعبن وما 
AEE‏ 0 4 . 


.٠١ سورة غافر, الآية:‎ )١( 


۹۸ ا وموعظة للمتقين 


۹ مط الحة © 
العابد والفاسق 

روي أن زنديقاً وصدّيقاً قد يدخلان مسجداء فيخرج الصدّيق زنديقاً؛ لما بُبتلى 
به من عجب وغرور» ويخرج الي اا لا يخظى بدن ية دفن انها 
بنفسه بالقياس إلى الصديق. 

ورُوي۔ أيضاً.: أن عيسى. عليه وعلى نينا وآله السلام.وصل في سيره في الصحراء 
إلى صومعة أحد الرهبان. وانشغل بالحديث معه» وإذا بشابٌ معروف بالفسق والفجور 
ومشهور بالمعاصي مرفي ذاك الطريق» فوقع نظره على عيسى ع مع ذاك العابدء 
ففترت رجله عن المشي» ووقف مكانه وقال: يا إلهي لورآني عیسی على ما آنا عليه من 
الوضع المخجل ماذا أفعل؟ ولوعاتبني على ما E e‏ الوضع؟ ولمًا 
وقع نظر العابد على الفاسق رفع رأسه إلى السماء وقال: اللَهِمٌ لا تحشرني في يوم 
القيامة مع هذا الفاسق الفاجر. فأوحى الله إلى عيسى 5# : قل لهذا العابد: إذنا 
استجبنا دعاءك» ولا نحشرك معه؛ فإنه أصبح من أهل الجنّة بتوبتهء وأصبحت من 


أهل النار بغرورك ونخوتك وعجبك'. 


.٠١٠ خزينة الجواهر» ص 4۷٤1ء نقلاً عن تزكية النفس للسيّد كاظم الحائري» ص‎ )١( 


B 


فلسفة الدعاءع 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


و € کک رو 2د EG‏ صا 
ك کک لع لدا دعان 


کک 2 وو د ا 


(سورة البقرة. الآية:١٠۸٠)‏ 


وموعظة للمتقين 


فلسفة الدعاء ۱۰۱ 


ل۸هيل 


إِنْ الإنسان من خلال الدعاء يستطيع أن ينشنٌ صلة وصل واتصال مع خالقهء تكون 
سبباً في توفيقه لمراده وحوائجه سواء الدنيويّة أم الأخرويّة» وحيث إن هذا الارتباط 
بالخالق القادرء المجزل بنعمه المتقفصّل بكرمه المغرق بإحسانه وعطاياه» مر مطلوب 
عند المخلوقين المحتاجين والمفتقرين لحاجتهم وفقرهم إلى الغني المطلقء يقول 
تعالسى؛ #امها ألتاس أمم الف قرا إل اله وله هوالع لیڈ ا)4 کان لا بد 
أن نلحق بحثنا حول العبادة بنوع خاص منها وهو الدعاء. 

قال رسول الله : «ألا دكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم ؟ 
قالوا: بلى» قال: تدعون ريّكم بالليل والنهارء فإنْ سلاح المؤمن الدعاء'. 

بل إن الدعاء سلاح الأنبياء نإل . عن الإمام الرضا 5# : «عليكم بسلاح 
الأنبياء فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعایء". 

وهناك الكثير من الروايات التي توصي الإنسان بالدهاء أيضاًء نذكر كنموذج منها 
)١(‏ سورة فاطر, الآية:١٠.‏ 


(۲) الكافيء الكليني» ج۲ ص .٤1۸‏ 
(۳) من ص .٤1۹‏ 


.. وموعظة للمتقين 


الرواية عن الإمام الصادق #5 : «عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله'. 

الدعاء عبادة 

ج ر 
a‏ ۶ قرح و ا و ا ےہ سے کش کہ ر 

#وقال ررڪم ات ات د ان ا ون عن عاد 
سے و کے س ر ص ا ا ى س ۶س 
سيد لون جه داخردت وو اکر کد دای هان 
الغا هو من مضا د ها دة الاھ س اه وهای ها ت کان فى هة و دة 
هي إظهار الخشوع والخضوع لله تعالىء وهوهدف الخلق وعلتهء قال تعالى: # وما 
علقت لن وا لس إلا يدون 7ء وفذ اما شيمر إليه الروايات أيضا: كالرواية 
عن رسول الله : «الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد» وعن الإمام 
الصادق ت :إن الدعاء هو العبادة ء وضي اة خر ر ها سأل الإمام 
الباقر ق5 : أىّ العبادة أفضل؟ فقال 5 : «ما من شيء أفضل عند الله عر 
وجل من أن يسال ویطلب مما غنذض“: 

وادا کان الدعاء عبادة فهذا بای ا ھک الوے واچ وی کف الله تعالى في جميع 
الحالات» وأنه هدف بنفسهء ومصد اق لأهمٌ الأهداف الإلهيّة كما هوواضح في الآية 

٤ء‏ ۶ ر س ا رہد a E‏ او *2 

التي أشرنا إليها سابقاً وَمَاحَلَمّت ن وآلإضس إلا ليعندود © ). 

الدعاء غاية في نفسه 

ورد عن رسول الله : إن الله ليتعهد عبده المؤمن بأنواع البلاء كما يتعمد 
أهل البيت سيّدهم بطرّف الطعام قال الله تعالى: «وعزتي وجلالي وعظمتي 
وبهائي إني لآأحمي وليّي أن أعطيه في دار الدنيا شيا يشغله عن ذكري حتّى 
)١(‏ وسائل الشيعةء الحر العامليء ج۷ ص .٠١‏ 
(۲) سورة غافر, الآية: .٦٠‏ 
(۳) سورة الذاريات. الآية: .٥١‏ 
)٤(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج٠۹‏ ص .٠٠١‏ 


(۵) وسائل الشيعةء الحر العامليء ج ۷ ص .٠۳‏ 
(71) م.ن» ص۳۰. 


فلسفة الدعاء ۱۰۳ 


يدعوني فآأسمع صوته» وإني لآأعطي الكافر منيته حتى لا يدعوني فآسمع صوته 
بغضاً له». وعن الإمام الصادق تكلا أنه قال: إن المؤمن ليدعو الله عر وجل 
في حاجته» فیقول الله عر وجلٌ: أخُروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه» فإِذا کان 
يوم القيامة قال الله عز وجل: عبديء» دعوتني فأخرت إجابتك» وثوابك كذا وكذاء 
ودعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذاء قال: فيتمنى المؤمن 
أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب»". وعن الإمام 
الرضا تيل : إن الله يؤر إجابة المؤمن شوقاً إلى دعائهء ويقول: صوت أحبَّ 
أن أسمعه...)". وهذا كله يؤكد على أن الدعاء نفسه غايةء ولعل بركته في كثير من 
الأحيان أهمٌ من بركة استجابة مضمونه. 
الافتقار إلى الله تعالى 


or >>‏ ور و م 


< ے ےی روہ ن یک ص ب 
قل مایع ؤا یک ری لولا دعا ڙڪم فد دشر مسو ڪون راما )4 . 


ت 


إن الدعاء والعبادة يعكسان الإحساس بالخضوع والفقر والرغبة فيما عنده تعالىء 


هذا الإحساس المتأصّل في وجدان الإنسانء والذي يظهر حتى عند الغافلين في 
e ۴‏ : 8 ا ےہ صد م وھ ی 
بعض الظروف التي تستثير هذا الإحساس» يقول تعالى #وذا ممم أَلضر في البحر 


ر > 


ر ر > و اہ ر ص CC‏ 2ں > س 2 3 ا 
صل من تدعو إلا یاه فما کی ال آعرضة وان الاش ن كفو © 704 ودا 


ا ا کے ا کے اک اک حو ویو ا ےا 
E O DT RO e‏ 


رو ورت 2ے ن کے ر و م ر ص وره ر 
لو دعا إل ضر مَس کدلك زيرف ما كوا يموت )04 . ودا 


2 
2 ع 
ت مر ول ٣‏ و و رای 2 دحو ی 


1 e A a 
مس الناس ضر دعوا رهم مين لِه ثم إذا اذاقهم منه رة إذا فرق منم بربهم‎ 


ر 


.۲۷۱ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۰۹۰ ص‎ )١( 
. وسائل الشيعةء الحر العامليء ج۷ ص1۲‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج ۹۰ ص٠۷٠.‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان. الآية:۷۷. 

.1۷ سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 


(1) سورة يونس الآية:٠٠.‏ 


٤‏ .. وموعظة للمتقين 


نک 


وا كه تشي الةو اة و ا ا الكريمة اا 
ا اا مه واه هوالمّ ی الحميد © 04 . 

فالإنسان فقير محتاج لفيض الله ورحمته تعالى بشكل دائم ومستمرء وفي كل 
الو فوا حو ال وکل هدا القلت ن کون اشا مت ها لهاك كرا هذا 
الفقروهةة الكاجة ملسا نذلكف الفيض رفك الرحة فى جيم الظررف وااسالات. 
في الشدة والرخاءء وقد ورد عن رسول الله ّي موصياً الفضل بن العباس: «احفظ 
الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدَة. وعن الإمام أمير المؤمنين علي الإ أنه كان يقول: «ما من أحد ابتلي 
وإن عظمت بلواه أحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وعن الإمام 
بي الحسن ت : ٫إنْ‏ أبا جعفر 5 كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه 
قى ارخا فخرا من فاك فى فة لس إا أ عط فتن قد تمل الذها: فاه 
من الله عر وجل بمکان»٠“‏ 

کیف یکونں الدعاء؟ 

على المشتغل بالدعاء أن يعلم أنه يقف بين يدي العزيز المقتدرء ويتوجه بخطابه 
لجار السماوات والأرض. ومالك الملك. ويتوقع أن يحظى برعاية الله تعالى ورحمته 


بحیث ب 


شب لدغائه وعدا كله وتوب أن لتقت الى ادات اتواردة فى الروابات 
لتعلّمنا كيف نكون على أفضل حال من جهة التأدّب أمام جبّار السماوات والأرض. 
وكيف نكون أقرب لقبول الدعاء واستجابته. 


.٠٠:ةيآلا سورة الروم»‎ )١( 

(۲) سورة فاطر,. الاية: .٠١‏ 

(۳) وسائل الشيعةء الحر العاملي» ج ۷ ص۲٤.‏ 
(£) من 

(۵) م ن. ج۷ ص1۱ . 


فلسفة الدعاء ۱۰0 


آداب الدعاء 


إن آداب الدعاء كثيرة منها ما هو متعلق بالقلب والنيّةء ومنها ما هو مرتبط بالعمل 

والكا وکن و اعد ها له ادال عة ووا اه اا دک ها 

أ - الآداب القلبيّة : 

-١‏ الإقبال القلبيّ: والمراد به التوجه إلى الله تعالى بكل كياننا فلا يشغل فكرنا 
سواه» ولا يلهينا عنه شيء من حطام الدنياء روي عن أبي عبد الله 5 : إن 
الله عر وجل لا يستجيب دعاءٌ بظهر قلب ساه» فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم 
استيقن بالاإجابة'. 

وقي رواية أخرى عنه ت قال: «إذا دعوت فأقبل بقلبك وظنّ حاجتك 

بالباب». 

٣-الأمل‏ بالله وحده: عن الإمام الصادق ت5 : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل 
ره شيا إلا أعطاه» فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند 
الله فإذا علم الله عر وجل ذلك من قبله لم يسأل الله شيئاً !ا أعطاه. 
وروي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ت5 : «ادعني دعاء الحزين الغريق 
الذي ليس له مغيث» يا عيسى؛ سلني ولا تسأآل غيري» فيحسن منك الدعاء 
ومني الإجابة. 

-٣‏ ترقيق القلب: وينبغي عند الدعاء استشعار رقة القلب وحالة الخشيةء فقد 


ورد عن رسول الله : «اغتنموا الدعاء عند الرقة» فإنها هة 


.٤۷۳ الكافي»الکليني» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) م ن. 

(۳) وسائل الشيعة. الحر العاملي» ج ١١‏ ص٥٠.‏ 
)٤(‏ من ج۷ ص٩٤۱‏ . 

.٠٠۳ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۹۰ ص‎ )٥( 


؛-البكاء والتضرع: حيث للبكاء ثواب جزيل عند الله تعالى. وفي الرواية عن 
أبي عبد الله الصادق 5# : «ما من عين !إلا وهي باكية يوم القيامة إلا 
عیناً بکت من خوف اللهء وما اغرورقت عر اا من خشية الله عر وجل 
إلا حرم الله عرّوجلٌّ سائر جسده على النارء ولا فاضت على خدّه فرهق 
ذلك الوجه قتزولا ذل ومامن شيء إلا وله كيل ووزنُ!# الدَمعَةء فإنً 
الله عر وجل يُطفئ باليّسير منهًا البحارَ منًّ النارء فلو أن عبداً بكى في أَمَّ 
لرحمَ الله عر وجل تلك الأمَةَ ببكاء ذلك العّبدء. 
والبكاء يجعل الدعاء أقرب للإجابةء فقد ورد في الرواية عن الإمام آمير 
المؤمنين #5 : «بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة الله تعالى ذكره فإذا 
وجدتموها فاغتنموا الدعاء» ولو أن عبد بكى في أَمَة لرحم الله تعالى ذكره تلك 
الأمَّة لبكاء ذلك العبد. 
وإن لم تستطع البكاء فتذكر الموت وأهل القبور فإِنٌ ذلك قد يرفّق القلب ويّجري 
الدمع» فعن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله ت : «أدعو فأشتهي البكاء 
ولا يجيئني» وربّما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي» فهل يجوز ذلك؟ 
فقال ت : «نعم» فتذكرهم» فإذا رققت فابك وادع ربّك تبارك وتعالى»". 
٠-الاإلحاح‏ في المسألة: فلا يتعجُل المؤمن قبول الدعاء وسرعة الإجابةء فقد 
يؤر الله تعالى الإجابة لحكمة لا يعلمهاء فإِنٌ اللّه تعالى يحب الإلحاح من العبد 
في الطلب منه وسماع طلبه وتضرعه» ففي الرواية عن أبي عبد الله ع 
قال: إن الله عر وجل كره إالحاحالناس بعضهم على بعض في المسألة 
(۱) الکافي. الکليني, ج ۲ ص ۸۲. 


(۲) بحار الآنوارء ج۹۰ ص٣۳٠.‏ 
(۳) وسائل الشيعةء الحر العامليء ج۷ ص٤۷.‏ 


فلسفة الدعاء ۱۰۷ 


وأحبٌ ذلك لنفسه» إن الله عرّ وجل يحب أن يُسألّ ويُطلب ما عند . 
وعلى الداعي أن لا يقنط من رحمة الله فيترك الدعاءء فعن الإمام الصادق 
تلذ أنه قال: «لا يزال مؤمن بخير ورجاء رحمة من الله عزوجلٌ ما لم يستعجل 
فيقنط ويترك الدعاء قلت: كيف يستعجل؟ قال ك : يقول قد دعوت منن كذا 
وكذا وها رى اجان . 
ومن أجمل ما في الباب من التعليل لبطء الإستجابة ماورد من سؤال أحد 
أصحاب الإمام الرضا ته للإمام عن ذلك ففي الرواية: قلت للرضا 6 : 
جعلت فداك إني قد سألت الله تبارك وتعالى حاجة منذ كذا وكذا سنةء وقد دخل 
قلبي من إبطائها شيءء فقال ت : «يا أحمد إِيّاك والشيطان أن يكون له عليك 
سبيل حتى يعرضك, إن أبا جعفر صلوات الله عليه كان يقول: إن المؤمن يسأل 
الله الحاجة فيؤخر عنه تعجيل حاجته حبَاً لصوته» واستماع نحيبه» ثم قال: والله 
لما أخرالله عن المؤمنين ممّا يطلبون في هذه الدنيا خير لهم مما عجُّل لهم 
منهاء وأيّ شيء الدنيا؟ إن آبا جعفر كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في 
الرخاء نحواً من دعائه في الشدّة. ليس إذا بلي قَّر فلا َمل الدعاء فإنه من 
الله تبارك وتعالی بمکان». 
ب- الآداب العملية : 
-١‏ الصدقة والمسجد: روي عن الإمام الصادق تك أنه قال: «كان أبي 
إذا طلب الحاجة... قذّم شينا فتصدَق به» وشم شيئًا من طيب» وراحإلى 


المسجد ودعا في حاجته بما شاء الله . 


.٤۷٥ الكافي»الكلينيء ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۷ ص .٥١‏ 
(۳) م ن ج۹ ص ۳۱۷. 

.1۷ وسائل الشيعةء الحرٌ العاملي» ج۷ ص‎ )٤( 


۲- الطهارة والصلاة: عن الإمام الصادق تيكل أنه قال: «من توضَا فأحسن 
الوضوءء ثم صلى ركعتين,» فأتمَ ركوعهما وسجودهماء ثم سلم وأثنى على 
الله عر وجل وعلى رسول الله بإ ثم سأل حاجته» فقد طلب الخير في 
TS‏ 

-٣‏ رفع اليدين: عن رسول الله :إن الله ليستحي من العبد أن يرفع 
إليه يديه فيرذّهما خائبتين»”'. وعن الإمام الحسين ت : «كان رسول 
الله 2 يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين»"'. وعن محمد 
بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر تاا عن قول الله عر وجل: «(قما أستكادوا 
ریم وما برعو € فقال 5# : «الاستكانة هي الخضوع والتضرع هو 
رفع اليدين والتضرع بهماء. 

وقد يتبادر السؤال عن سبب رفع اليد عند الدعاء ومعناه» وقد أشارت الرواية 

عن الإمام الرضا ت5 إلى ذلك عندما سأله آبو قَرٌة: ما بالكم إذا دعوتم رفعتم 
أيديكم إلى السماء؟ فقال أبو الحسن الرضا ل : ران الله استعبد خلقه بضروب 
من العبادة.. واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الآيدي ورفعها 


إلى السماء لحال الاستكانة وعلامة العبوديّة والتذتل له . 


ا رار نالتا وة ارا العلن وأكثر ثوابا عند الله 
ا 8 2 ر 2 کے 2ے 
واعظم اثراء يقول تعالى:#ادعوا رد ا حف 4“ . وفي الرواية 
عن الإمام ارخا 2 + بدعوة اقعند سرا دعو ة وا حا تحدل سن وة 


.٤١۳ الكافي» الكلينيء ج٦ ص‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق. الطبرسي» ص١۲۷.‏ 

(۴) م نء ج ۰٦‏ ص .٤۳۳‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون, الاية:۷1. 

.٤1ص وسائل الشيعةء الحرٌ العامليء ج۲۷‎ )٥( 
م ن.‎ )1( 

(۷) سورة الأعراف, الأية: ٥١‏ . 


فلسفة الدعاء ۱۹ 


علانية'. 
E RS‏ 
فصلى ركعتين, ثم سأل الله عر وجل» فقال رسول الله ل : عجل العبد ربّهء 
ی عر وجل وصلى على النبي بي 
فقال رسول الله #: سل تعط». وعنه ت80 : إن العبد إذا دعا لم يزل 
الله تبارك وتعالی في حاجته ما لم يستعجل»'. 

٦-التختم‏ بالعقيق والفيروزج: من الآداب ك 
عقيق أو من فيروزج» ذفي الرواية عن رسول الله : «قال الله عزوجلً: 
إني لآستحي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردّها خائبة»“. وعن 
الإمام الصادق ت5 : «ما رفعت كف إلى الله عر وجل أحبً إليه من كت 
فیها عقیق»'. 

۷- مسح الوجه والرأسس باليدين: ومن الآداب المتأخرة عن الدعاء أن يمسح 
الداعي وجهه ورأسه بيديهء ففي الرواية عن الإمام الصادق 95 : «ما أبرز 
عبد يده إلى الله العزيزالجبَار إلا استحيا الله عرَوجل أن يرذها صفراً 
حتی يجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء فإذا دعا أحدکم فلا یرد يده 


ج a‏ 
حتی یمسح على وجهه وراسه» 


كمل الدعاء 


على الرغم من أن الدعاء مطلوب في كل زمان ومكان. إلا أنٌ هناك بعض الأزمنة 


)١(‏ وسائل الشيعة. الحر العامليء ج۷ ص1۳. 
(۲) وسائل الشيعةء الحرٌ العاملي» ص .۸٠‏ 
(۳) م. ن ص .٥٥‏ 

. ۱٤٤ص م»ن»‎ )٤( 

(۵) م.ن» ج ۰۵ ص۸۷. 


(1) م.ن» ج۵ ح۷ صا٩.‏ 


اة تل الععاء كر اة لاسا ك كن اجك اقل واا 
بالدعاء آكبر. 

فمن أفضل الأوقات. التهجّد في آخر الليل. والناس نيامء فتستغفر وتصلي ركعتين 
وتذكر الله تمٌ تسأل حاجتك. والله يحب من المؤمنين ذلك» حيث يقول تعالى بعد 
ذکره المتقین: ‏ کا لیا من الل ما جو ا ووا اسار هم عفرو 4 . 

ففي الوقت الذي تنام فيه عيون العبادء تقوم بين يدي الله تعالى» في وقت الصفاء 
وقلّة الشاغل الدنيويّء ففي هذا الوقت يتفرغ عباد الله المخلصون للدعاء والمناجاة. 
وعن نوف البكاليٰ في حديث قال: ريت آمير المؤمنين ت5 ذات ليلة وقد خرج من 
فراشه وقال لي: «يا نوف» إن داوود ك قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: 
إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له . وعن الإمام الصادق ت : «كان 
فیما ناجی الله به موسی بن عمران تَ5ا أن قال له: یا ابن عمران» کذب من زعم 
أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني» أليس كل محبٌ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا يا 
ابن عمران مطلع على أحبائي» إذا جنّهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم» ومثلت 
عقوبتي بين أعينهم» يخاطبوني عن المشاهدة» ويكلموني عن الحضور. يا ابن 
عمران» هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع 
وادعني في ظلم الليل فإك تجدني قريبا مجيباء. 

وقد قال أمير المؤمنين ت في صفة المتقين: ما الليل فصافون أقدامهم... 
فهم حانون على أوساطهم» مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف آقدامهم» 
يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم'. 

ومن أفضل الحالات اجتماع المؤمنين بين يدي ربّهم في دعائهم وتضرعهم 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: .٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعةء الحر العامليء ج۷ ص ۷۸. 


(۳) م ن. 
)٤(‏ نهج البلاغة. خطبة المتقين. 


فلسفة الدعاء ۱ 


إليهء فعن الإمام الصادق 5 : «ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله 
عر وجل في أمر إلا استجاب الله لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله 
عر وجل عشر مرات إلا استجاب الله لهم» فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله 
أربعين مرْة فيستجيب الله العزيز الجبًّار له»'. وعنه ##& : «مااجتمع أربعة 
رهط قط على أمر واحد» فدعوا الله عر وجل إلا تفقوا عن إجابةء. 

ومن أفضل الأمكنة مكّة المكرّمةء روي عن الإمام الرضا ت أنه قال: «ما 
وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب له» فأمًا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم 
وأمَّا الكقّار فيستجاب لهم في دنياهم» . وعن الإمام علي بن الحسين تك : 
«لمَا هبط آدم ك إلى الآأرض طاف بالبيت» فلمَّا كان عند المستجارء دنامن 
البيت فرفع يديه إلى السماء فقال: يا رب اغفر لي» فنودي: إني قد غفرت لك 
قال: يا رب ولولدي» فنودي: يا آدم» من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المکان 
غفرت له . 

ومن أفضلها أيضاً تحت قبّة سيّد الشهد اء الإمام الحسين ظ5 ء حيث نقراً في 
زيارة الناحية المقدسة المنسوبة للإمام الحجّة #: «السلام على من الإجابة 
تحت قبته. 

ثم تأتي المساجد بعد ذلك في الأفضليّة حيث ورد عن الإمام الصادق ا : 
«عليكم يإتيان المساجد, فإنها بيوت الله في الأرض... فأكثروا فيها الصلاة 
والدعاء». فالمساجد بشكل عام“ هي محل للإجابة. وهناك مساجد ورد التأكيد 
عليها بشكل خا كمسجد الرسول الأعظم 2 في المدينة المنؤرة» حيث ورد عن 


.٠٠٤ وسائل الشيعةء الحر العامليء ج۷ ص‎ )١( 
م ن.‎ )۲( 

(۲) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۹ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ م ن» ص۲۰۱. 

. ۲۳٤ م. ن» ج ۹۸ ص‎ )٩( 


(1) م.ن» ج۸۰ ص٤۳۸.‏ 


1۲ .. وموعظة للمتقين 


الإمام الصادق : اذا و ا 
وسل حاجتك فإنّ رسول الله 2 قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض 
الجنَّة» ومنبري على ترعة من ترع الجنّة..»" 

کیف ندعو؟ 

١-ابدأ‏ بالبسملة: عن رسول الله :لا يرد دهاء أوّله بسم الله الرحمن 
الرحيم“ 

٣‏ صل على النبي وآله ,ي في بداية الدعاء وفي ختامه: عن أبي عبد الله 
قال: «كل دعاء يُدعى الله ع وجل به محجوبٌ عن السماء حتى 
يصلى على محمد وآل محمد . وفي رواية آخری عنه ت قال: «من 
دعا ولم يذكر النبيّ ب رفرف الدعاء على رأسه» فإذا ذكر النبي ي رفع 
الدعاء ° 

۳- ادع بالمأتور وأثن على الله وتوشل بالنبيٌ وآله» فإِنٌ ذلك أدعى للاستجابةء كما 
أن آثار أهل ا ال2 في هذا المجال كثيرة وحسبك الصحيفة السجادية 
المباركة وما ورد فيها من أدعية تمثل قَمُة العرفان بالله والخضوع والخشوع 
والتذلّل له سبحانه» وفي شثى الحاجات. 

عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبد الله تال فقلت: جعلت فد اك 

إني اخترعت دعاءء قال: دعني من اختراعك. إذا نزل بك آمر فافزع إلى رسول 
الله 4 وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله 4 ا قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل 
وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة, فإذا فرغخت 


)١(‏ الترعة: هي الباب الصغير. 

(۲) وسائل الشيعةء الحر العاملي» ج٤٠‏ ص٥٠٤٠.‏ 
(۳) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۰٩‏ ص۳٠٠.‏ 
)٤(‏ وسائل الشيعةء الحر العاملي» ج ۷ ص ٠۲‏ 

(۵) م ن. ص۹۳ - .٩٤‏ 


فلسفة الدعاء ۱۳ 


من التشهد وسلمت قلت: «اللهمَ نت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام 
الله صل على محمد وآل محمّد وبلغ روح محمد متي السلام وأرواح الأئمّة 
الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته» 
الهم إن هاتين الركعتين هديّة مني إلى رسول الله بإ فأثبني عليهما ما أمَلت 


ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين...»'. 


وفي الختام 

ينبغي لنا أن لانغفل عن هذا الباب المهمًٌ الذي هومن أبواب الرحمة الإلهيّة. 
حى لا نحرم أنفسنا من فيوضات الله التي لا تنفد أبدآء وحتى نستغني بسؤال الله 
تعالى الربٌ المقتدر عن مسألة عبيده الفقراءء فنكون أعزاء باللّه في الدنياء أغنياء 
عمّا في أيدي الناس» نجباء في الآخرةء ومایکگ ها الین را وما قار آذ 
ذوحَصلِ عظيم 4 . 

وعلينا أن لاننسى إمام زماننا في الدعاء له على كل حال وفي کل وقت» من 
تعجيل الفرج له فإنْ في ذلك فرج شيعته ومريديه. 

«اللَهِمَ كن لوليّك الحجْة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه 
الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلا وعينا حتى تسكنه 
أرضك طوعا وتمتّعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين وصلّ اللهم 
على سيّدنا محمد وآله الطاهرين». 


.٤١1 الكافيء الكليني» ج٣ ص‎ )١( 
0 سورة فصلت» الآية:‎ (۲) 


۱1٤‏ وموعظة للمتقين 


e د الہ ة‎ nn 
أزها العزيز‎ 

إعلم أيّها العزيز أنه مثلما يكون لهذا الجسد صحُة ومرض» وعلاج ومعالج» فان 
لفق الان ايها مة وشرها ومكد اة عاديا واا 

إن صة التفس وسلا متها هي الأعتد ال في طرق الإستانية ومرضها وسقمها 
غو ا لاغ رجا ع رالات راف ن طرق اة وان الأمراكى اة غد فك بالات 
المرات من الأمراض الجسمية. وذلك لأن هذه الأمراض إنما تصل إلى غايتها بحلول 
الموت. فما إن يحل الموت» وتفارق الروح البدن» حتى تزول جميع الأمراض الجسميةء 
ولا يبقى أثر للالام أو الأسقام في الجسد. ولكنّه إذا كان ذا أمراض روحية وأسقام 
نفسية لا سمح الله فإِنّه ما إن تفارق الروح البدن حتى تظهر آلامها وأسقامها. 

إن مشل التوجه إلى الدنيا والتعلق بهاء كمثل المنحدر الذي يسلب الإنسان شعوره 
بنفسه. فعندما يزول ارتباط الروح بدنيا البدنء يرجع إليها الشعور بذاتهاء ومن ثم 
الإحساس بالآلام والأسقام التي كانت في باطنها... 

وتلك الآلام إمّا أن تكون ملازمة لها (للروح) ولا تزول عنها أبداًء وإمًا أن تكون 
قابلة للزوال. وفي هذه الحال يقتضيها أن تبقى آلاف السنين تحت الضغط والعناء 
والنار والاحتراق قبل أن تزول» إذ إن آخر الدواء الك ... 

إن منزلة الأنبياء نهل هي منزلة الأطباء المشفقين, الّذين جاؤوا بكل لطف 
ومحبّة لمعالجة المرضىء» بآنواع العلاج المناسب لحالهم» وقاموا بهدايتهم إلى 
طريق الرشاد... إِنْ الأعمال الروحيّة القلبيّة والظاهريّة والبدنيّة هي بمثابة الدواء 
للمرض. كما أن التقوى... بمثابة الوقاية من الأمور المضرة... ومن دون الحمية لا 
يمكن أن ينفع العلاج» ولا أن يتبدل المرض إلى الصخة'. 


)١(‏ الأربعون حديثاًء الإمام الخميني» ص٠۲۰‏ ط ۹۹١‏ دار التعارف. 


یقول الله تعالی ف محتم کتابه: 
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وموعظة للمتقين 


حب الجاه ۷ 


ل۸مهیيل 


لقد أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان ميولاً ورغبات» وأودع فيه قوى باطنيّة 
كالشهوة والغضب. لأجل الحفاظ على النوع الإنسانيٰ واستمرار البشريّةء ولأجل 
محافظة الإنسان على نفسه والدفاع عنها. لكن قد يستخدم الإنسان هذه القوى 
بشكل إفراطْيٰء وقد يفرط بها فيبتعد عن جادّة الحق والصواب» وهي الحدٌ الوسط 
الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه؛ بحيث لا يغفل عند استخدامه لهذه القوى عن 
الهدف الذي وجدت لأجله. 

فبعضن الاس بح المال حبّا جا ويعشن لا هم له سوي السعي خلف الجمال. 
وآخرون يسعون نحو الجاه والمنصب والسمعةء ويطلبون الوجاهة في هذه الدنياء 
ويحبّون أن يكونوا موضع احترام الناس وتقديرهم» ومنهم من يريد أن ينحني أمامه 
الناسس. كفرعون.ولا يحب أن تجري الأمور إلا من خلاله» وعبره» ويطلب الناس 
حوائجه م منه هو بالذات» فهو يرى أنه أرفع شأنا من الجميعء يجب أن يكون الكلام 
له فقط» وصدر المجلس له فقط» حثى لو كان في الواقع قل الناس فهماً ودراية. هذا 
الشخص الراغب للوصول إلى أعلى المراتب والمقامات طلباً للرفعة يُسمًّى بمحبٌ 
اتماموالدلطة 


۸ .. وموعظة للمتقين 


خطورة حب الجاه 

هذه الرذيلة تمتبر مصدراً لكثير من المفاسد» فهي من ناحية تبعد صاحبها 
عن الخالق سبحانه» ومن ناحية أخرى تبعده عن الناس من حيث لا يشعر. وصاحب 
هذه الرذيلة يتوخْى شتى الطرق للوصول إلى مراده وتحقيق آهدافه وإشباع ميوله 
ووا تم فما فا ا لااك ا ف اط وا خر هن داك ها طهر اا ها 
بثوبها الجميل. وصورتها الحسنة بحيث لا يلتفت صاحبها إلى أنه ممقوت من الله 
والناسس» فتظهر له على أن عمله هذا الذي يقوم به بد افع الإحساس بالمسؤولية. لا 
حب الجاه. أو بد افع العزم على أداء الواجبات الاجتماعية. لا طلب الرئاسة. ولا يظنُ 
أحد أنه نقَيْ من هذه الرذيلةء واه غير مبتلى بهذه الخصلة السيئة فإِنٌ هذا الظنُ 
نفسه من وسوسات إبليس ليظهر هذه الرذيلة بردائها الجميل لصاحبها. 

نعم هذه الصفة هي عند الصغار والشباب اليافعين قليلة وغير بارزة. لكن كلما 
تقدّم الإنسان في السنٌ قليلاً كلما كبرت وازدادت وتأصّلت» وقد ترافق الإنسان طيلة 
حیاته حتّی سکرات الموت» وتتلاشی کل قوی الإنسان وتضعف کل رغباته ومیوله إلا 
هذه الرذيلة۔ حب الجاه. فإِنّها تقوى وتشتد» فقد اشتهر أن «آخر ما يخرج من قلوب 
الصدّيقين حب الجاه». 


السامري والعجل 

عندما نقراً سورة طه في القرآن الكريم نجد قصّة النبن موسى تل . وقد 
قنزض القران فة هة الب المظيم عد دمر اتد اقرا ما حرق مخ بى إسراقل 
ومع فرعون» وفي مواضع متعدّدة من سّوّره» لكن في هذه السورة بالخصوص تعض 
لمقطع مهم من فصول ومواقف بني إسرائيل» فبعد أن أنجاهم الله من عدوّهمء 
وبعد مواعدتهم من جاتب الطور الأيمن وإنزال المنْ والسلوى عليهم» ختم بقضة 
السامريّ وكيف استطاع هذا الرجل أن يضل قوم موسى عك ليعبدوا العجل بدل 
الواحد الأحد. 


ار و ا > م کے ا E‏ 2 روص > ہے 
قرح موسی الى فومهء غضبدن اسفا قوم ألم تعد | 
* کے . ت س س 


< ج جر a‏ رر ے - 
يڪم العَهَد آم ردم أن ڪل عليکه عضب 
لھ ۵ھ رہ چ ہے رع کی من جر ےی کک ا کے کک کی 

أ ما أخلفنا موعدك بملكا وكا جملا أوزارا 
< ا > 3> > و 4 Sa‏ 3> 
آلقی السام 9 احرج لهم عجلا جسدا له حور َمَالوا هد هڪم 


رر ےم 
> ی 


3ال نا خطبک ری ا قال رٹ بحا لم روا ہو فضت 


2 
> کا rT f‏ 2 ےھ اد ت a‏ ا 1 
رھد م رصا ی ی ا ے< و رص کم ص 


اذهب قت لك ف لحيو آن تقول لاماس ون ك موعدا ن تخلفه, وانظر إل 


لھک لی طت E‏ 04 . 

لما وعد الله موسى أن ينل عليه التوراة والألواح إلى لان يوا أخبر بني 
إسرائيل بذلك» وذهب إلى الطور وخلف أخاه هارون على قومه. فلمّا مضى ثلاثون 
یوما ولم يرجع موسى 5# إليهم عصوا وأرادوا أن يقتلوا هارون ت قائلين: إِنْ 
موسى كذب وهرب متاء بعد أن جاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم: إِنٌ موسى قد 
هرب منکم ولا یرجع إلیکم فاجمعوا حلیّکم حتی اتخذ لكم إلهاً تمبدونه. 

وکان السامریٌ۔ على بعض الروایات۔ من خیار آصحاب موسی 5 وقد شاهد 
جبرائیل يوم أغرق الله عر وجل فرعون في اليمء وأخذ من آثر قرس جبراشل ترابا 
احتفظ ° , 

وبعد أن قدّموا الحليْ التي معهم . وقيل إِنّها من بقايا حليّ آل فرعون وقيل الأقباط 
صنع لهم السامرىّ العجل» ورمى الأثر في جوف العجل فصدر منه الخوار» عندها 
سجد له بنو |سرائیل. 


.۸۸-۸٩ سورة طه»ء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآیات: .۹۷.۹٥‏ 

(۳) تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» ج۲ ص1۲. 
)٤(‏ م ن. 


فما الذي دعا السامري إلى هذا الفعل؟ 
الجواب: ما قاله السامريّ لني الله موسى 5# » عندما أخبره بما رأى وبما 
فعل» ٳذ ختم کلامه او ڪَ دل للت سوت ل نفس 4: 


ج ا و 


عبر من القصة 

إن في هذه القَصّة العديد من العبرء نذكر منها: 

.١‏ أن نبي الله موسى ت عندما عاد إلى قومه غضبان مما أقدموا عليه لم 
تأخذه في الله لومة لائمء ووقف أمامهم وهم آلاف يهدّدهم ويتوغدهم ويصرخ 
في وجوههم غضباً لله سبحانه! 

لقد بدأ ني الله بآخيه هارون؛ مشيراً إلى قومه أن هذا الأمر الذي قاموا به 
ارتداد وكفر ولا بد من معاقبة الفاعل قال أبن أن اَلَو کک وذو 
لوق فلا نقيت وت الاعدا على َالِ لظمينَ 2 ۳ 
وعندها بين له بی الله هارون ت أن القوم استضعفوه» ولم يسمعوا كلامه 
وقد تصدٌى لهم لكنهم كادوا يقتلونه. 

ق الا الى ا ا ف علو ا او ا ن ج 
الجاه والسلطةء ولكي يتزعُم على القوم بعد نبي الله موسى تاي . فقد كان 
برب انرص ة کی بظه ر ها فى تفه و انت به هذه الرذيلة ليضل قوما 
بأسرهم إرضاءٌ لرغبته ومیوله. 

وهكذا تصل هذه الرذيلة بصاحبها إلى آخسٌ المواقف ليرتكب أعظم الرذاثل 

إرضاءٌ لهاء وهذا ما حصل مع فرعون ومع قارون من بني إسرائيل. 


.٠٠١٠:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 


حب الجاه ۱۳۱ 


عاقبة السامرئٰ 


ا 2 س ي ا ۾ س e NENE‏ س 
تقل ان السامري قد ابتليّ ۔ بعد دعاء النبيٰ موسی @& ۔ بعرض نفسیٰ 


و ي 


صاح به ٫«لا‏ مساس»› # ال اذم کاک کف ف آل أن 0 
4 فالّذي كان يطمع أن يستحوذ على قلوب الناس والوصول للمنصب 
والرئاسة كانت عاقبته أن أفرده الله من المجتمع وانزوى عن الناس قاطبة 
وأصبح يخاف من كل واحد منهم. 

نمانج أخرى 

ونلاحظ في الآيات التي تحدّثت عن قارون فقي سورة القصص. أنه كان يحب 
الظهور والبروز والعلوفي الأرض» وباع كل شيء لأجل حبّه للجاه والمقام» فما كانت 
عاقبة أمره؟ خسف به الله الأرض وجعله عبرة لبني إسرائيل» ولكل من فيه هذه الصفة 
ويريد أن يحذو حذوه. وختمت حياة قارون باللعن الإلهِيٌ إلى الأبد ثمٌ أنهت الآيات 
القرآنية هذه القصة ب بقوله تعالی « لك الدار الاخ رة عه الاب لا ريدو عل ف 
رض وک سادا وة لمرن 49ء فان الذي يهم من هذه الآية الكريمة أن 
الذي يريد الجاه والعلوّ في الأرض. ستؤول به الأمور إلى الإفساد في الأرض لكي يصل 
إلى مآربه وتحقيق رغباتهء ولا يقف عند حدٌ في تحقيق هذه الرغبات. 

أهل البيت وآية لا يريدون علواً 

عندما آلت الخلافة إلى آمير المؤمنين #5 . كان يخرج بنفسه إلى السوق. 
فيرشد الضال ويساعد الضعيف. وعند مروره بجانب الباعة والكسبة كان يقراً 


م وح ر 
0 


عليهم هذه الآية « تلك الذارالاخرة... 4. 


.٩۷ سورة طهء الآية:‎ )١( 
AF سورة القصص.» الآية:‎ 0) 


0 .. وموعظة للمتقين 


وفي حديث آخر أن الإمام الصادق تل بكى عندما تلا هذه الآية. وقال: «ذهبت 
والله الأماني عند هذه الآية 

لفل فاد آهل اليك 0 أن الله س اة كد جل اا رة لمن ا ريد 
الزعامة والجاه في هذه الدنياء وهو أمر صعب للغايةء بسبب الطبيعة البشريّة الميّالة 
لحت ار فة و فهو ر حك ا شنو غاا | من الهاو اة كات ت اتاد خر 
ما يخرج من قلوب الصدٌيقين» وهذا آمر صعب للغاية ومعناه أن لا تبقى أي أمنية 
لمؤمن في هذه الحياة الدنيا. 

حت الجاه وإفساده للعقيدة 

لقد وردت الروايات في هذه الرذيلة تارة بعبارة حب الجاه» وأخرى بعبارة حب 
القو ف ا ب ارقا 

ضفي الحديث عن أبي الحسن 5 : «ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرَق رعاؤها 
بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة». 

اسسا على ذلك فَإِنٌ حب الجاه والثروة وعبادة المقام أمور تمثل عناصر 
خطيرة غلن سقو تخرب الإيمان فی أعماة الاس هاما كما هو اتاک اة 
الذئب وزريبة الغنم. 

وضي حديث آخر عن النبيْ الأكرم ب أنه قال: «حبًّ الجاه والمال يُنبتان النفاق 
في القلب كما ينبت الماءٌ البقلًء. 

وعنه ي في معرض حديثه عن الجذور الأصليّة للذنوب قال: «أوّل ما عُصي الله 
تبارك وتعالى بست خصال: حب الدنيا وحبً الرئاسة وحبًّ الطعام وحبً النساء 
وحبً النوم والراحة 
(۱) تفسير علي بن إبراهیم» ج۲ ص١٤۱.‏ 
(۲) الکافي, الکليني. ج۰۲ ص۲۹۷ 


(۳) المحجة البيضاءء ج٦‏ ص١١٠١‏ . 
)٤(‏ الخصال» الصدوق» ج١‏ ص .٠٠۰‏ 


حب الجاه ۲ 


وعن الإمام الصادق 5 : إن حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف 
الراهب»'. 

طلب الرئاسة بحق 

قد يخطر على بال بعض الناس من خلال ما سقناه من ذم طلب الرئاسة أنها 
او طلا وها ما تقو حي اا ف كن مو ان كان فا خد 
الناس والدعوة للّه تعالى» وهذا ما جرى مع نبي الله يوسف 5 إذ قال لحاكم مصر 
«اجُملّی َل ربن آلأَرَض إن حَفِيظط لم4 . فلو كان طلب الرئاسة مرفوضاً 
مطلقاً لما صدر مثل هذا الطلب عن نبي معصوم. ففي الواقع إن الذين يطلبون 
الرئاسة لأغراض اجتماعية وإنسانية. فيها رضى لله تعالى» يخدمون الأهداف 
الإلهيّة ومن ضمنها إقامة حكم الله على الأرض ويساهمون في تكامل الإنسانيّة. 
لذلك نجد الإمام عليّاً تاا لا رغبة له في الحكومة والرئاسة إلا لأا أداء للتكليف 
اللي رل سارن غدده عفطة عن وك شخ تل | أن يكيم حا وين مطلوها: 
وهو القائل: «أما والذي برأ النسمة لولا حضورالحاضر وقيام الحجَة بوجود 
الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سخب مظلوم 
لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أؤلهاء. وقال ت أيضاً لابن 
عباس حين رآه يصلح نعله: ما قيمة هذه النعل؟ فقال: لا قيمة لهاء قال تل : 
والله لهي أحبَ إليّ من إمرتكم إلا أن أقيم حقَا أو أدفع باطلاًء. 

آبرز علامات محب الجاه 

إن حب الجاه والمقام يظهر من خلال حركات الإنسان وكلماته وسلوكه» فكل ما 
يقوم به من عمل خير فهو يرغب في الإعلان عنه لتكون له المنزلة عند الناس. لذلك 
(۱) الكاغي. الكليني ج۰۲ ص 1۹ 
(۲) سورة يوسف, الآية:٥٥.‏ 


(۳) نهج البلاغة. الخطبة٣.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج۲٠‏ ص٦۷.‏ 


0 .. وموعظة للمتقين 


تد حت الجا غالبا ما تسرك فى سلوكه الأخلاقق تو اترياء لان حت انجاد ا 
يمكن إشباعه إلا بالرياءء بل قد ينسب الخير إلى نفسه وإن لم يفعل منه شيئًاًء ويحبٌ 
آن بحم د علیه» قال تعالی: « عون آن مدو ا َم يمَعلوا () 4 لأنّ الهدف 
الشهرة والجاه والسمعة باي طريق. 
ومن يحب أن يّمدح بما لايقوم به فضلاً عما يقوم به فه ولا يريد التقرب إلى 
الله ولا خدمة الناس والمجتمع» أكثر من خدمة نفسه وإشباع ميوله. وهذا الشخص 
لا يتقبّل النقد والتوجيه أبداء وليس مستعداً لسماع النصيحة والموعظةء ونموذج 
فرعون واضح في هذا المراد إذ قال لقومه: أا ری الل )4“ وما ریک 
إلا ما ری وما ییک الا سسک السَسَادِ © 04 
علاج حب الجاه 
فمن وجد في نفسه ۔ وهو أعلم بها من غيره ‏ حب الجاه والظهور لا بد له وقبل أن 
يفوته قطار الكمال الإلهِيْ اق مسقي كاه لمال هده ال دة الامو الفافة 
١.أن‏ يتعرّف إلى سيّئات وعواقب هذه الرذيلة الدنيويّة والأخرويّةء فهذه الرذيلة 
قحد الإتشان عن الله سبحاتة كا وعد عن الثا ضا وهي سكا 
اها ئى الراء الكو اتاد وغ ذلك مها تدا عه 
۲. أن يطالع قصص الماضين من الفراعنة وقارون والسامرىء وبعض الملوك 
كيف كانت عاقبة آمورهم في الدنياء وما ستكون في الآخرة» عسى أن يكون في 
قصصهم عبرة» ورادع عن هذه الرذيلة. 
.أن يضع الشخص نفسه في حالة يميت بها (حبً الجاه)ء بأن يجلس في 
المجالس العامة ومع الأفراد العاديين» لا مع الشخصيّات اللامعة والمرموقة. 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: .٠۸۸‏ 


)۲( سورة النازعاتء الآية: 6 
(۳) سورة غافر. الآية: .٠۹‏ 


حب الجاه 0 


وأن يلبس متوسّط الثياب» ويأآكل من متوسُط الطعام. وهكذا بالنسبة للسيارة 
الل وهات الاج ادا ج ا و هر ها اتسد من 
الشحر: 
حب‌التتاهيشطط خيرالآمورالوسط 
ويهذا الطريق الوسط يقرب من الفقراءء ولا يكون هناك فرق شاسع بينه وبينهم› 
وبذلك يكون قد رحمهم ورحم شعورهم وأحاسيسهم» وفي نفس الوقت يكون قد ابتعد 
عن الجاه والمنصب الذي یدعوه میله ورغبته |لیه فیمیته ویتخأص منه. 
وحذار من تصرّفات بعض الصوفية التي تكون مخالفة للشرع الحنيف» والقيام 
ببعض التصرّفات التي يؤذي فيها نفسه أو سمعته أو يقوم باي شيء لا يرضى الله 
به. لذلك العلاج الذي قدمناه يتناسب مع الشرع» وأيّ شيء خلاف الشرع لا يمكن أن 


یکون مقَرّباً إلى الله تعالىء حيث إِنّه لا يطاع الله من حيث يعصى. 


.. وموعظة للمتقين 


® د الہ ة‎ nn 


وحده لا شریك له: 


حدّثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد الله 5# نعزيه بإاسماعيل فترحم 
عليه ثمٌ قال: إن الله عر وجل نعى إلى نبيّه 6 نفسه فقال: #إنك ميت ولم رون 
)4 وقال: < کل فی َة ّت و 4 ثم أنشاً يحدَث فقال: نه يموت 
آهل الآر کن تی لا پبقی خد قم يموت آهل الشماء تى لا ببق خد إلا ملك الموت 
وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل نإل قال: فيجيءء ملك الموت ت حتى يقوم 
ss‏ 
لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل إلا فيقال له: قل لجبرئيل 
وميكائيل فليموتاء فتقول E a‏ اا 
قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت» ثحٌ يجين ملك الموت حتى يقف بين يدي 
الله عر وجل فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت 
وحملة العرشس, فيقول: قل لحملة العرش فليموتواء قال: ثمّ يجييء كثيباً حزيناً لا 
يرفع طرفه فیقال: من بقي؟ 

فيقول: يا ربٌ لم يبق إلا ملك الموت» فيقال له: مت يا ملك الموت» فيموت. ثم 
ویقول: أین الٌذین کانوا يدعون معي شریکاً 
أين الذين كانوا E TY‏ 


يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠۸٥‏ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى: لأر جمِيمًا َبَصَّه يوم الَقََامة وَالسّماوَات مَطْويَاتٌ بيمينه) سورة الزمر الآية:1۷. 
)٤(‏ الكافي» الكليني» ج۲ ص .۲٥۷‏ الحديث: .٠٠‏ 


رفاهية العيش 


من دعاء الإعام زين العابد ين نك : 


«اللْهِمٌ إن نعوذ بك من تناول الإسراف» ومن فقدان الكفاف» ونعوذ بك 
من شماتة الأعداءء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدّة» وميتة 
على غير عدة» ونعوذ بك من الحسرة العظمى» والمصيبة الكبرى» وأشقى 
الشقاءء وسوء المآب» وحرمان الثواب» وحلول العقاب» الله صل على 
محمد وآله» وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات. 


یا آرحم الراحمين». 


کے اا 


۸ 


وموعظة للمتقين 


رفاهية العيش ۱۳۹ 


ل۸مهيل: 


Dy‏ نجد أنه عاش حياة الفقر يأكل خبز 
ی ا ف n‏ رر U g9‏ اا ر ص 

یقول: « قد کان کہ ف رسول التو اسو کک نیوا اار4 
فان مقتضى هذه الآية el‏ أن الناس مدعوون للتأسُي بالرسول اة . ولكن عندما 
نراجع سيرة الإمام المجتبى أو الإمام الصادق أو الإمام الرضا ید نلاحظ انهم لم 
يعيشوا فقراء بل أكلوا الطعام الّذيذ ولبسوا الأباس الجيّد وركبوا المراكب المرفهة 
واستفادوا من ات الدنيا: وكلى مبيل المقال قرع أن آبا الحسن 3 اتر دارا 
واسعة وأمر مولى له أن يتحول إليها وقال: إن منزلكف ضبق فقال: قد أحدث هذه 
الدار أبي» فقال أبو الحسن ت5 : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله؟. 

هذه الأمور التي تبدو في ظاهرها متناقضة هي في الحقيقة غاية في الانسجام 
والتوافق »وهي نقطة قوة عند تمتا بد وفي دينناء وبيان ذلك أن اتمه مة الدين قد 
عاش کل منهم في زمان ومحيط كانت له مقتضياته الخاصُة, وکان على کل واحد 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. 0۲٥ص الكافة في» الكليني» ج1‎ )۲( 


2 .. وموعظة للمتقين 


منهم أن يواكب هذه المقتضيات. آي أن الدين مرن ويجعل الناس مرتاحين بالنسبة 
لمقتضيات الزمان. وقد استطاع آئمُتنا أن يعيشوا حالة الانسجام التاحٌ مع مجتمعهم 
وبيئتهم مع قدرتهم على العيش برغد ورفاهيّة عالية والتمتع بكل ملذات الدنياء لأنْ 
كل الدنيا وما عليها هو للنبي وآله ‏ ولكنهم ساووا أنفسهم بغيرهم ولم يعيشوا 
فوق مستوى الناس. 

والسؤال الذي يطرح في يومنا هذا: هل نحن منسجمون مع محيطنا 5 وهل ما 
ننفقه على أنفسنا يتناسب مع واقعنا الاجتماعيْ؟ وهل نحن نتأسُى بآهل البيت 


ه2 ونواسي الناس في معاشهم؟ 


ہیں الدیں والدنیا: 
إن القرآن الكريم والروايات الشريفة قد تعرضا للدنيا بأسلوبين مختلفين فتارة 


يتحدّث القرآن عن نعيم الدنيا بلسان الذح والتقبيح. » یقول تعالین e‏ 
L> <‏ وو 0 ت E‏ م اض ر س ا 
اللا ار خر بتکم وکا نی الاو ل وارد کل عب 


ا ور یا ا ل چ ج RR‏ 
ألكفارَ تًا e OO TLE TEE‏ 
او ا يود SEE‏ رور )4 وضي موضح آخر یقول تعالی: 

جار ا ین م ا ورسم کے ر < وو ے2 رد دلق س ع a‏ س 
وما لاناک e‏ دارا که ر ادن فون ًَ4 . 

وتارة يتحدث عن نعيم الدنيا بلسان المدح والشاءء يقول تعالى:  :‏ فل لتماحرم 
ری الفوکچش ما ظھر نپا وما به ن الام والبغی بعر لحي وآن دشرا بات م ما لر رل پو 


Ales 42‏ کو 


ساطتتا وآن مووا عل ألما لا ماود 7ء وضي موضع آخر یقول تعالی: «ولا 
کے تا ہے اا وحن ما أحس نالك 4 . 


.٠١ سورة الحديد. الآية:‎ )١( 
.٠۲ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.٠۲ سورة الأعرافء الآية:‎ )۲( 
.۷۷ سورة القصص. الآية:‎ )٤( 


رفاهية العيش ۱۳۱ 


كذلك الروايات الشريفة تحدّثت عن الموضوعء فهذا آمير المؤمنين &# يويّخ 
من ترك الدنيا وملدّاتها وطيّباتها وذلك عندما اشتكى العلاء بن زياد الحارثيٰ أخاه 
عاص قافا امیر ان اک ات کی عاص بن رباد فان وا ۹0 قال 
لبس العباءة وترك الملاءة. قال: عل به. فلمَّا جاء قال: «يا عدي نفسه لقد استهام 
بك الخبيثء» أما رحمت أهلك وولدك. أترى الله أحلْ لك الطيّبات وهو يكره أن 
تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذللى'. 

وي ذحٌ الدنيا سنل علي بن الحسين ااا أي الأعمال أفضل عند الله عر وجل؟ 
فقال: «ما من عمل بعد معرفة الله عر وجل ومعرفة رسوله 2 أفضل من بغض 
الدنياء". 


حب الدنيا آم بغضه؟ 


ما هو المطلوب منا في هذه الحياة. حب الدنيا أم بغضها؟ 

وقد أجاب أهل البيت نل2 عن هذا السؤال ومنهم آمير المؤمنين 5 حيث 
روى جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنه كان مع أمير المؤمنين ت بالبصرة فلمًا فرغ 
من قتال من قاتله»ء أشرف علينا في آخر الليلء فقال: «ما أنتم فيه؟ فقلنا: في ذمْ 
الدنياء فقال: علام تذمٌ الدنيا يا جابر 9 ثم حمد الله وأثنى عليه» وقال: أمّا بعد فما 
بال آقوام يذمّون الدنيا 9 انتحلوا الزهد فيها ؟ الدنيا منزل صدق لمن صدقهاء 
ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء فيها مسجد أنبياء الله 
ومهبط وحیه» ومصلی ملائکته» ومسکن أحبّائه» ومتجر أآولیائه» اکتسبوا فیها 
الرحمة وربحوا منهاالجنة. فمن ذا يذمٌّ الدنيا يا جابر وقد آذنت ببينهاء ونادت 


بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوال» ومثلت ببلائها البالاء وشوقت بسرورهاإلى 


)١(‏ نهج البلاغة»ج۲»ص۱۸۷. 
(۲) الكافيء» الكليني» ج۲ ص .٠١١‏ 


.. وموعظة للمتقين 


السرور, راحت بفجيعة وابتكرت بنعمة وعافية» ترهيباً وترغيباء يذمَّها قوم عند 
الندامة» ويحمدهاآخرون عند النلامة. خدمتهم جميعا فصدقتهم وذكرتهم 
فذكرواء ووعظتهم فاتعظوا وخوفتهم فخافواء وشوقتهم فاشتاقوا'. 

وقالع : «الدنيا دار ممرإلى دار مقَر. والناس فيها رجلان: رجل باع فيها 
نفسه فأوبقهاء ورجل ابتاع نفسه فأعتقهاء . 

وعن الإمام الصادق تلكا أنه قال: «ليس خيركم من ترك آخرته لدنياه ولا 
دنياه لآخرته. خيركم من أخذ من هذه لهذه". 

وما نفهمه هو أن ما ورد في القرآن والأحاديث عن ذم هذه الدنياء لا يكون عاثداً 
في الحقيقة إلى الدنيا من حيث نوعها أو كثرتهاء بل يعود إلى التوجُه نحوها وانشداد 
القلب إليها ومحبتها. 

وعليه يتبيّن من ذلك أن آمام الإنسان دنياوان: دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة. 
فالممدوحة هي دار التربية ودار التحصيل ومحل التجارة لنيل المقامات واكتساب 
الكمالات والإعداد لحياة أبديّة سعيدة» مما لا يمكن الحصول عليه دون الدخول 
إلى هذه الدنياء والمذمومة هي الدنيا التي كره الإسلام التعاق بها والانكباب عليها 
بحيث تصبح أكبر همّناء فتعاق القلب بالدنيا وحبّهاء هو الدنيا المذمومة. وكلّما كان 
التلّق بها اشد كان الحجاب بين الإنسان ودار الكرامة. والحاجز بين القلب والحق 
فاته اشماكت وا غاف: 


الإسراف والتقتير: 


إن نعم الله على عباده كثيرة وعظيمة بحيث لا تعد ولا تحصىء يقول تعالى: لوان 


ق 
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دوا نعمت الہ لا صوما إت آلإضکن لظ لوم قار )04 . ولیس ذلك 


٠٠٠ص‎ ۷٠ج بحار الأنوارء العلامة المجلسي»‎ )١( 
.۲۳ نهج البلاغةء ج٤ ص‎ )۲( 

(۳) وسائل الشيعةء الحر العامليء ج۷٠‏ ص٦۷.‏ 
)٤(‏ سورة ابراهيم» الآية: .٠١‏ 


رفاهية العيش r‏ 


إلاأكرما من الله وقضل منه على عباده» ولكن هل أن كثرة التعمة ثمتي أن يكون 
الإنسان سرف بحيث ينفق ها آقاة الله هنا وهتاك دون تد بر وشل فيشتري ما بخلو 
له وما تهواه نفسه؟. 
كلاء إن الله نهانا عن الإسراف ولم يمنعنا من التمتع بالنعم» يقول تعالى: 
ولوا وأشريا ولا رفا اله لاب سرف )4 . والله سيسألفا عن هذه 
النعم والفيوضات وعن كل قرش نضعه هنا أو هناك. وما نملكه هو أمانة من الله 
عندنا استودعنا إيّاهاء فعن رسول الله 2١‏ أنه قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتی يُسأل عن آربع: عن عمره فیما آفناه» وشبابه فيما آبلاه» وعن ماله من أين 
كسبه وفيما أنفقه» وعن حبَّنا أهل البيت». 
وكذلك فإِنٌ التقتير والتباخل وجمع المال دون إنفاقه في سبيل الله ومرضاته 
والتنفُم به بما يرضي الله ليس من أخلاق الإسلام» وقد حدر أهل البيت هىلا من 
خطر البخل والشحء فقد ورد أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه سمع رجلا 
يقول: ,إن الشحيح أغدر من الظالم» فقال له 5 : كذبت إن الظالم قد يتوب 
ويستغفر ويرد الظلامة على أهلهاء والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة 
الرحم وقري الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البرّء وحرام على الجنّة أن 
یدخلها شحیح '. 
وقال 5 : «البخل جامع لمساوي العيوب» وهو زمامٌ يقاد به إلى كل 


سۇ 


والمطلوب أن يعيش الأنسان حالة التوازن والمساواة أى لا إأفراط ولا تفريط 
بحيث لا ينفق على نفسه زيادة عمّا يحتاج إليه وذلك ليلفت أنظار الناس ويتميّز 


.٠١ سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج۷ ص۸٥۲.‏ 
(۲) الكافي» الكليني» ج٤‏ ص .٤٤‏ 

.٠٠“ص‎ ٤ج نهج البلاغةء‎ )٤( 


.. وموعظة للمتقين 


به عن مجتمعه وبيئته التي یعیش فيها ولو كان مستطيعاً. وهذا ما تعلّمناه من آهل 
البيت نبلا . وقد رسم الإمام علن تاكلل لنا حدٌ الإنفاق حيث نقل عنه تيكل : «فدع 
الإسراف مقتصداء واذكر في اليوم غداء وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدَّم 
الفضل ليوم حاجتك» أترجو أن يُعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من 
المتكبّرين؟ وتطمع وأنت متمرغ في النعيم» تمنعه الضعيف والارملة» أن يوجب 
لك ثواب المتصدّقين؟ وإنما المرء مجزيّ بما أسلف وقادم على ما قدب '. 

الاقتصاد والرفق: 

إن الاقتصاد والرفق في المعيشة من الأمور الأساس التي حص عليها النبيّ الأكرم 
والأئمة الأطهار نل . وذلك لان هذه الدنيا فانية زاثلة والباقيات الصالحات 
خير وأبقى والله عنده كل الخير والبركة والنعيم المقيم. والاقتصاد والرفق في 
المعيشة له أبعاد معنويّة واجتماعيّةء ومن آثاره المعنويّة عدم التعلّق بالدنيا والانسياق 
إليها والعمل من أجل الآخرةء ومن الآثار الاجتماعيّة تجنّب الوقوع في الفقر والعوز. 
ومواساة الفقير بفقره ومراعاة الحالة الاجتماعيّة العامة للناس والجيران والأقارب 
والآأهل» وبالرفق في ا تجرى الحياة بین الناس على نسق مقبول» وقد ورد عن 
رسول الله من عط حط من الركق أ فط حه من خير ادا والآخرة 
ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا والآخرة»". وورد عن آبي عبد 
الله ت5 أنه قال: «أيّما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم 
في الرزق» والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال» والرفق لا يعجز 
عنه شيء والتبذير لا يبقى معه شيء. إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق'. وفي 
ال ا ا ارا ىم امرف ها الكمون فل عن 
)١(‏ نهج البلاغةءج۴ص۲٠.‏ 


(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید»ج ۰٦‏ ص .٠۲۹‏ 
(۳) الكافي» الكليني»ج۲» ص۹١١١‏ . 


رفاهية العيش 0 


الإمام الصادق اة : «ضمنت لمن اقتصد أل يفتقر." 

وإنما يفتقر من يتجاوز الحدود» ويبعثر قواه» فيخسر أشياءه. 

العبادة والإنفاق: 

يكاد أكثر ما جُمع من تعاليم رسول الله ي في الأبواب الاجتماعيّة والاقتصاديّة. 
يجه بفحواه شطر هذا الوجه من وجوه العبادة. والله تعالى يصف المتقين في محكم 
کتابه في اول صفحاته بأنهم: امون بأل ماوعا رده فقون 4 . 

وگل تن اتيا الله علينا رزق. تقول وسیل الله 2 :وتمان مون ها 
أكثر الناس الصخة والفراغ»". فهاتان نعمتان يسأل عنهما الإنسانء وحتى نكون 
من المثقين ومن باب شكر الله على نعمه وفي أوّلها الصُحة والسلامة علينا أن 
نزكي هذه النعم» وزكاتها تكون بالإنفاق وفعل المعروف. روي عن الإمام على ا : 
«المعروف زكاةالنعم'. فالمعروف زکاة مطلوبة لمجرد الفراغ من التبعات 
والسلا هة من امرض فكيف ذا زادنا الله الى من المال والفنى والفدرة؟ غندها 
یکون البذل في موارد المعروف المختافة کالجهاد ومساعدة المحتاج اوخا 


حقيقة الزهد 

ارهن ال امي a‏ 
ومدارسس تدعي الإسلام وجعلت أهدافها ومعتقدها الأساس «الزهد في الدنياء. 
والزهد يّطلق على من يترك أمراً له رغبة طبيعيّة فيهء فلا يُطلق مثلاً على المريض 
الذي لا رغبة له بالطعام أنه زاهد بل الزاهد من يكون عنده الميل والرغبة لأكل 
الطعام مثلاً ومع هذا فإِنّه يتركه ولا تعلق به. 
(1) الكافي, الكليني. ج؛. ص .٠۲‏ 
(۲) سورة البقرة, الآية:٣.‏ 


(۲) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج۳٦‏ ص٥٠٠٠.‏ 
)٤(‏ م ن» ص۱۳۷ . 


.. وموعظة للمتقين 


هذا المفهوم جاء به الإسلام ليحت الإنسان على الترفع عن الانشداد البهيميْ 
للأرض وليسخر هذه الدنيا لتكون زادا له في الآخرةء ويُصبح الزهد وسيلة للإنسان 
بر گیا إلى الل سهان 
والإسلام يدعوإلى الزهد في الدنيا بمعنى أن لا يجعل الدنيا غاية بل يجعلها 
وسيلة» فلا يحس بالفشل والانكسار |ذا فقد متاعهاء ولا يشعر بالغرور اذا ما امتلك 
شيئًاً منهاء لأنه لا يريد إلا وجه الله وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين ن : 
r e .‏ کک کد ےہ کک > ے و ٥‏ ا 
آل خن يد ك الق وة > اا عل مافاتک ولاق رخو يما 
اک 


وبالمقابل فَإِنٌ الإسلام يدعو إلى التمتع بلذات الدنيا وطيّباتهاء حيث يقول 


لج ج ی م ے2 ی چ2 ص ا ے ص سح NG‏ 
تعالی: ‏ قل من حرم رة اله آل آخرج لباو والطيَبتِ مِنَ الرزقِ قل هى لزن ءامنواً 


لھ 2 ں3 


ف وة الت حالص بوم اقيم کدرك نفل ايكِلو ميعنو 4 . 

لكنٌ التمتع بها يكون ضمن الحدود التي حدّها الله تعالى» بحيث يرتفع بها عن 
الانشداد البهيميْ إلى الأرض. وعمًا حرم الله سبحانه. بل إن القرآن يذهب أكثر من 
لك فرع ال ها الاه وا ليت هو ما هة الا 

OS EG RE 

فليس هناك لدة دنيويّة تحرّم الإنسان من لدّات الآخرة» بل كل لدّات الدنيا 
توصل الإنسان إلى الآخرة. وأمّا المحرّمات فيظن مرتكبها أنّها لذّة وما هي كذلك. 
والفائزون هم المتقون الأذين استفادوا من لدات الدنيا ووصلوا إلى نعيم الآخرة. 
وقي هذا الصدد ورد عن الإمام آمير المؤمنين 5# : «إنَ المتقين ذهبوا بعاجل 
الدنيا وآجل الآخرةء فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الآخرة في 
() سورة الحديد الآية:۲۲. 


(۲) سورة الأعراف, الآية٠۲٠.‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية:١١٠.‏ 


رفاهية العيش ۷ 


آخرتهم» سكنوا الدنيا بأفضل ما سُكنت» وأكلوا بأفضل ما اکل( . 

الروح الاجتماعية لدى المؤمن: 

أبرز ما يميّز الإنسان المؤمن روحه الاجتماعيّة التي تظهر من خلال المحبّة 
والمودة والانسجام وتمتي الخير والسلامة لسائر المؤمنين» فعن رسول الله 4: 
«مَتّل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى»'. فالجسم البشريّ يعيش حالة من 
التضامن والانسجام بين أعضائه. أمّا الجماد أو الميت فلا يعيش مثل هذه الحالةء 
والمجتمع بدوره يجب أن يعيش نفس هذه الظاهرة فإن كان هناك نوع من التضامن 
والتكافل بين أفراده كان مجتمعاً حيا تنبض في أعماقه الروح الاجتماعيّة بالمحبّة 
والتآلف والانسجام وإلا فهو مجتمع ميت. 

وقد عاش آهل البيت ّل هذه الحالة من الانسجام والمواساة والمساواة مع 
بيئتهم ومحيطهم دون أي تفاوت أو تميّز مع قدرتهم على ذلك» فهذا إمام الموخدين 
والعابدين علي تك يعبر عن كامل المواساة والمساواة بينه وبين الناس فيقول: 
«ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل» ولباب هذا القمح» ونسائج هذا الق 
ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة»ء ولعل بالحجاز 
أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع'. 

وقد جاء في حديث معروف أن سفيان التوريّ مر في المسجد الحرام فرأى أبا 
عبد الله الصادق تايا وعليه ثياب فاخرة وجميلة فقال: «والله لآتينه ولأوبَخنّهء 
فدنا منه» فقال: يا ابن رسول الله ما لبس رسول الله ٍ مثل هذا اللباس ولا 
علي تَا ولا أحد من آبائك. فقال له بو عبد الله ت : كان رسول الله ج في 
)١(‏ نهج البلاغة» ج۲ ص۲۷. 


(۲) كنز العمالء المتقي الهندي» ج۰۱ ص۹١٤٠.‏ 
(۳) نهج البلاغةء ج۲ ص۷۲. 


.. وموعظة للمتقين 


زمان قتر مقتّر"' وكان يأخذ لقتره واقتداره» وان الدنيا بعد ذلك أرخت عزالیها“ 


س ء u‏ < د ل e‏ چ RI‏ ر 
فأحق أھلھا بها آبرارهاء ثم تلا # قل من حرم رة اللو ال ج لباو والطيَبَّتِ مِنَ 


لزق ... 4 ونحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه الله غير أني يا ثوريٰ ما ترى 
علي من ثوب إنما ألبسه للناس» ثم اجتذب يد سفيان فجرّها إليه ثم رفع الثوب 
الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاء فقال: هذا ألبسه لنفسي وما 
رأیته للناس» ثم جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب ليّن» 
فقال: لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسرّها . 

فبيّن الإمام ت لسفيان أنه إذا كان الرسول ء2 كذلك في زمانه فلا يجب أن 
بون سار التاس مله في جمي الأزمفة: لأن ذلك تيس جزء ا من قوائين الإسلاد. 
بل يجب أن يكون عندك تدبّر وقَوّة نظر بحيث تأخذ ذلك العصر بعين الاعتبار. 
فَإِنٌ قانون الإسلام هو المواساة والمساواة فلا بد أن يلحظ ماذا كان عليه آكثر 
الناسس في ذلك الزمان وكيف كانوا يعيشون. فقانون الإسلام هوالعدل والمساواة 
وسلوك المسلك الملائم حى لا تتولد في روح الفقراء عقدة ولا يتألّم الصاحب أو 
الجار الذي يرى أعمالهء فلو كانت سعة العيش متوفّرة في زمان النبي بإ لم يكن 
ليعيش كذلك فالناس آحرار في ارتداء هذا اللباس أو ذاك القديم أو الجديد من 
هذا القماشن أو د الك وهم أحرار أيضا في ركوب أضخم السيّارات والسكن في أغلى 
البيوت ولكن عليهم أن يلتفتوا إلى عدم إيلام الآخرين ومواساتهم خاصّة إذا كانوا 


يعيشون في بيّة فقيرة. 


)١(‏ قترعلى عياله تقتيراً أي ضيّق عليهم في المعاش. 

(۲) العزالى جمع العزلاء مثل الحمراءء وهوفم المزادة فقوله: « أرخت» أي أرسلت يريد شدة وقع المطر على التشبيه بنزوله من 
أفواه المزادة (أي الغيم). 

(۳) سورة الأعراف الآية: .٠۲‏ 

.؛٤؟ص‎ ٦ج الكافيء الكلينيء‎ )٤( 


رفاهية العيش ۱۳۹ 


مواساة المؤمنين: 

يروى أن المدينة المنوّرة قد أصابها قحط شديد في زمن الإمام الصادق ته 
فأرسل الإمام وراء غلام له اسمه «معتب» وقد ازداد السعر بالمدينةء وقال له: «كم 
عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة قال: أخرجه وبعه» 
قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام» قال: بعه» فلمَا بعته» قال: اشتر مع الناس 
يوماً بيوم وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة فان الله 
يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ولكتي أحبٌ أن يراني الله قد 
أحسنت تقدير المعيشة'. 

وما أجمل هذه الروح الإنسانيّة الاجتماعيّة وهذه الأخلاق العظيمة التي جسشدها 
لنا الأئمّة هل2 التي تحيا بها المجتمعات الإنسانيّةء فالإمام يستطيع أن يّبقي ما 
عنده من طعام ولكن مواساة للناس ومساواة لنفسه بهم أبى إلا أن يبيع ما عنده 
ويشتري من السوق طعامه کل یوم بیومه کسائر الناس. 

وتحن كأتاع لهذه المدرسة العظيمة غلينا أن نسير وظقا لهدى معلميها وهه أهل 
البيت هل2 . فهم قدوتنا وهم سبيلنا للنجاةء وقد خطوا لنا الطريق الموصل إلى 
الله بكل وضوح» وليس علينا إلا أن نقتدي بهم ونعيش على ما عاشوا عليه ونموت على 
ما ماتوا علیه. 


. ٠١١ص‎ ٥ج الكافيء» الكليني»‎ )١( 


.مط الحمة © 
تواضصك العلماء 

يحكى أن العلامة الوحيد البهبهاني كنذه وفي سنة من السنين خاطت له زوجته 
جبّة في آيام الشتاء فلبسها طاب ثراه» ولمّا حان وقت المغرب ذهب إلى المسجد. 
فبادر أحد الأراذل إلى تعرية رأسه ومشى حافياً إلى الشيخ كتاذ وعرض له حاله 
وعريه وبرودة الهواءء وطلب منه أن يفكر له بتغفطية رأسه» فسأله الشيخ فر : هل 
معك سكين؟ فأجاب: نعم» فأخذ السكين منه وقص أحد كميه وأعطاء إِيّاه» وقال: 
خد هدا الك وضمة على را سك هدد الليلة كى أ جد لك لاا قدا وشند خودت إلن 
البيت رأت زوجته أن جبّته بدون الكمٌء فتأثرت منهء حيث إنّها قضت مدٌة طويلة 
لتهية هذه الجِبّة فأنقصها بقطع كمّها. ولعل نتيجة هذا النوع من الورع والتقوى 
والتتزه عن المادَيّات كان له الأثر في تقويته الروحيّة وتعاليه في الكمالات المعنويّةء 
بحيث إن الميرزا محمد الأخبارىّ عدّه في كتابه «دوائر العلوم» في عداد من حظي 
بلقيا إمام العصر والزمان أرواحنا فداه . 


.٠٠۲ص قصص العلماء. الميرزا محمد التنكابني»‎ )١( 


الجهاد استعداد دائم 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


2 وو مح ر ور رو ا چ ر صد ۹ ےر روہ ب<وو 
کيب علټڪم اليَتال وهو ٥‏ لک وڪسۍ آن تر هوا سيا وهو حير 
ر ب لے وه وی وہ ے وو صد تھ ےم و ےہ ٣‏ > 2 


(سورة البقرة. الآية:١٠٠٠)‏ 


٤۲ 


وموعظة للمتقين 


الجهاد استعداد داثئم Bı‏ 


ل۸هيل 


إن الآيات الواردة في الجهاد كثيرة جدأًء فمنها ما هو ناظر إلى بيان وجوب 
الجهاد. ومنها ما هو ناظر إلى بيان فضل الجهاد وثواب المجاهدين» ومنها ما هو 
ناظز إلى عاقة المتخاذلين عن هذه الفريضة الفظيمة 

والآية الكريمة تتحدّث عن وجوب الجهاد على المسلمين كافة. وننطلق من هذه 
ار هة رع کل كرد اموق اسه اد و و ك وار اة اذا اة 
بفريضة الجهاد» وليعرف ما هو موقعه من حالة الصراع الدائم بين الحقّ والباطل 
وهل هو مستعد لتلبية نداء الجهاد في أي وقت وهل هو على جهوزيُة تامُّةء آم يعيش 
حالة التسليم للأمر الواقع. إذ إن العالم الإسلاميّ اليوم منقسم إلى مجموعتين؛ 
الأولى ملتزمة بأوامر الله ومستعدٌة للتضحية والجهاد في أي وقت وأيّ زمانء والثانية 
لاي مسفاة و غير ممق دة افد اغ وا قى هيا النتا وها فا اين تجن من 
هاتين المجموعتين؟ 


٤‏ 6 وموعظة للمتقين 


التهديد مستمرل: 

إن العدو يتربْص بنا ويعمل في الليل والنهار لينال من الإسلام وليقضي على دين 
الله عر وجلء» فهولا يوفر أىّ وقت ولا أي فرصة حى ينقض علينا ليحقّق أهدافه 
الدنيوية ومقاريعة القيطانية؛ الثى تتعارض مع مبادنا الإسلامية؛ ومغ قيمنا 
الإنسانيّة, وليه دم أركان الإسلام ويبني فوةق الركام لنفسه كياناً شيطانيًاً هداما 

al ٤ 

للقيم والمبادئ الأخلاقيّة تحت شعار «ضعرنك لوسم أََعنَ “OY‏ 

وإزاء هذا التهديد الذي يطرق أبوابنا في كل لحظة ويزلزل كيانناء حريّ 
بنا أن نسأل أنفسنا ماذا أعددنا له وكيف سنواجهه؟ وقبل الحديث عن الإعداد 
وسبل المواجهة لا بد من التطرق إلى أهمَيّة الجهاد وما هي موقعيته في الشريعة 
الاسلامية. 

الجهاد وموقعه في الشريعة الإسلامية: 

لقد أولت الشريعة الإسلامية الجهاد أهمَيّة كبيرة» وتحدثت عن أبعاده وآثاره 
على الإسلام والمسلمين. فالجهاد في الإسلام باب واسع للرحمة الإلهية يصل عبره 
الأننتان الى فان الله خت ما لا عبن رات ولا أذن سفعك ول خطر على قب بشر: 
ومن أير ن أكار الحهاد أنه سيل الصالحين والاأرقاء وطرق السفادة الأيدية وف هة 
لذبي لنشن و مها مالماز ف و اتقات لحلاف الداة و الت ن ا خلاى اة 

ومن فضائل الجهاد أنه: 

آ- باب لخاصة الأولياء: 

عن أمير المؤمنين ه5 «الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصٌّة 
أ 


.۸۲ سورة ص الآية:‎ )١( 
.٠٠:ةبطخلا نهج البلاغةء‎ )۲( 


الجهاد استعداد دائم 140 


فلا يوفق للجهاد أي شخص كان» بل أَىّ مؤمنء لأنه درجة الأولياء بل خاصة 


الأولياء. وما هال ذو حل عَظير ل4 . 


ب- سبيل الفلاح: 

کک د قا ااا و ا د اا ر ا اوی 
وجه ڈوا ف سیو لمكم تلوت () 04 . 

ج- طريق المحبة الالهية : 


E‏ داه عیب آأذب متو 
ا ا وو صوص ا704 . 


- سيب المفاضاة : 


د 4 ادون يى المرينن أل لر والجھدونَ فی س سیل سیل ا بام الهم 


رص و>ے م ت ي تي 


انم صل آله لهي ولم امم عل الب د ES‏ 
سق کی کی ر یا 4 


ےک 


فی اید لخری دفول ای کا4 التکیرت ل کیره ا توما 43 
ھ۔ 


. ٠١ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة المائدة. الآية:‎ )۲( 
.٤ سورة الصف الآية:‎ )۳( 
.٠٠:ةيآلا سورة النساءء‎ )٤( 
.٠٥:ةيآلا سورة النساءء‎ )۵( 


1 .. وموعظة للمتقين 
«الخير كله في السيف وتحت ظلٌ السيف''. 
و- سياحة ام رسول الله ا : 


الاد ا ا ر ورهبانيتها يقول #: «سياحة أمَّتي 
ورهباتيّتها الجهاد»". فمن أراد خير الانعزال عن الناس والدنياء فأين هوعن حياة 
المجاهدين المتعلقين بأثواب الرحمة والسالكين سبيل الكمال الأسرء؟ 

ز- أفض الأعمال : 

والتحهاد ا فضا ن عنادة كل اكرون وسل ال-٠‏ اة قال :اعمان 
العباد كلهم عند المجاهدين في سبيل الله إل كمثل خطاف أخذ بمنقاره من ماء 
ا 

من هنا فإن الحديث عن الجهاد هو اختصار لحقيقة الإسلام وعرض لمنهجه 
في تربية الإنسانء لذا فإ من الضروري فهم حقيقة الجهاد وموقعه المتميّز من 
اتشر ااا 

آثار التكاسل عن الجهال: 

إن الاندفاع إلى ساحات الجهاد والامتثال لأوامر الله عر وجل وسد الأبواب 
أماح المتامرين على الإسلام والمسلمين يفت لا يابا لندخل في غداد أولياء الله 
ونحصٌّن أمتنا ومجتمعاتنا أمام كل التحديات. وتكون العاقبة هي الفوذ بجنان اللّه. 
وبالمقابل فإِنْ التكاسل عن تلبية الدعوة الإلهيّة بوجوب الجهاد على مختلف أنواعه 
يكون سبباً في هزيمة المجتمع والأمّة ماديا ومعنوياًء حيث إن تكاسانا يلبسنا ثوب 
الذلّ والهوانء ويسلُط الله علينا حكام الجور والضلالء وتعمّنا المصاتب والبلايا 
)١(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج۹۷ ص٠.‏ 


(۲) مستدرك الوسائل» الميرذا النوريء ج١٠‏ ص۳٠.‏ 
(۳) كنز العمّال» المتقي الهنديءح .٠١٦۸١‏ 


الجهاد استعداد داثتم ۷ 


وتعمى بصائرنا عن الحقٌ وسبل الرشاد» وليس ذلك إلا لتقصيرنا وانشغالنا عن 
أمر فيه خير الدنيا والآخرة. وهذا ما شار إليه أمام المجاهدين على ت5ا حيث 
قال: «فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل» وشملة البلاء وديّث بالصغار 
والقماءة'» وضرب على قلبه بالأسداد") وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم 


3 


الخسف” ومُنع التصف'. 


الاستعداد للحرب: 

aw A> A G2 Ce‏ ي 

يقول تعالى #وأعِ دوا لهم ما من قو ومن راط الل ترهبوت 

4 و‎ sl 2 ACS ا ر چ‎ Ill o vA 
ہو عدو الو وعد ڪڪ وءاخرین من دونهم لا تعلمونهم اله يعلَمهم وما تفقوأ من‎ 
۵ a 2 ر ر‎ 3 ٍ A 
. 04) کیو ف سیل اه وی یکم وان لا نظکموت‎ 

إن الاستعد اد للحرب على كافة الأصعد ة من المبادئ الإسلاميّة التي حث عليها القرآن 
الكريم والرسول الأكرم ب وآهل البيت ّلا . وقد ورد عن آمير المؤمنين ا 
أنه قال: «خذوا للحرب أهبّتها. وأعدّوا لها عدّتها. فقد شت لظاها وعلا سناها. 
واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصل. فالكفر يتحيّن الفرص للانقضاض 
علينا والفتك بناء ومن الواجب أن لا يغفل المسلمون لحظة واحدة عن ذلك» وأن 
الأسلحة وأخطرهاء ومن الخطا أن ننتظر حثى نتعرض للهجوم بمختلف أشكاله ثم 
سن عدو کر کیت ستنواجهه. ففي الحديث «من نام لم ينم عنه). فالمطلوب 


)١(‏ ديّث: مبني للمفعول من ديثه أي ذللّه وقمؤ الرجل ككرم قمأة وقماءة أي ذل وصغر. 

(۲) الأسداد: جمع سد يريد الحجب التي تحول دون بصيرته والرشاد. 

(۳) أديل الحق منه: أي صارت الدولة للحق بدله» وسيم الخسف أي أولى الخسف وكلفه والخسف الذلٌ والمشقّة أيضاً والنصف 
بالكسر العدل» ومنع مجهول أي حرم العدل بأن يسلط الله عليه من يغلبه على أمره فيظلمه. 

)٤(‏ نهج البلاغةء ج٠‏ ص1۸. 

.٠٠:ةيآلا سورة الأنفالء‎ )٥( 

(1) نهج البلاغةء ج٠‏ ص1۷. 

(۷) شرح نهج البلاغة. ج۱۷ ص٢۲۲.‏ 


۸ 0 وموعظة للمتقين 


الاستعداد على كافة الميادينء» والاستعداد لا يكون فقط على المستوى المادي بل 
علينا أن لاننسى الجانب الأهحٌ وهو الجانب المعنويّ والإيمانيْ والروحيْ بتقوية 
العلاقة مع الله جل وعلا. 

أ- الاستعداد المعتوي : 

إِنّ الجهاد على صعيد الجانب المعنويّ يعد الخطوة الأولى في طريق المواجهة 
واعداد النفس» وذلك يبرز من خلال تهذيب النفس وتحليتها بالصفات الحميدة 
والأخلاق الحسنة» وعبر الاتكال على الله والاعتماد عليهء وفي هذا الصدد يقول 
الإمام الخامنَيّ ذل : «إنكم آقوى من أعدائكم. إننا من حيث المعنويّات أقوى 
من جميع حشود العدو وجموعه» طبعاً هم يمتلكون مالا أكثر وتقنيّة أرفع وأشياء 
آخرى كثيرة نحن بحسب الظاهر لا نمتلكهاء لكن نحن لدينا شيء هم محرومون 
منه وهوالتوكل على اللهء الله الذي هو كل شيء والذي هو أقوى من التقنيّةَ 
وعلوم البشر وكل موجودات العالم قاطبةء فإشارة واحدة منه تقلب الدنيا كلها 
رأساً على عقب بأمره وإرادتهء إِنّ لدينا من ذلك التوكل ويجب أن نحفظه» اله كنز 
فاذا كتا نمتلكه بين أيدينا انتفعنا منه وإن نحن فقدناه سنفقد القوّة. 

إذنا في مهب عواصف الآحداث وككثير من الدول والشعوب لسناسوى ريشة 
ضعيفة» وما يجعلنا مستمزين ولا ننهزم أبدأً هو التوكل على الله فاحفظوا ذلك 


بقوق'. 


ب- الاستعداد الماذي: 
الاستعداد المادى هو الخطوة الثانية التى يجب أن نسلكها فى سينا لإعداد أنفسةا 
لتلبية نداء الجهاد ورد كيد الأعداءء فالجانب المعنوىّ وحده غير كاف لإعداد عناصر 


المواجهةء بل المطلوب إلى جانب تهذيب النفس وتطويعها لخدمة الله والإسلام أن 


. نقلاً عن الجهاد من وجهة نظر الإمام السيد علي الخامنئي لإا‎ )١( 


الجهاد استعداد داثتم 4۹ 


h 

نجهز كل وسائل النصر والثورة وهو مبد ا قرانيٰ يجسده قوله تعالى: #إوآعِ دوا 
لھم ا طشر ِن فو ومر راط اَلْحَيَلِ O OTE‏ ڪڪ 
و٤َاخرينَ‏ من دونه لا تعلمو لموم ا لمم وما شوشر ون کیو نی سیی آل بک 
إو € E‏ © > فللجانب الماذي دور ساس في د تحقيق النصر 
ولا يكفي الجلوس والدعاء وال a Cs‏ 


نصل إلى تحقيق فة یق ما ذریده. 

أنواع الجهاں: 

إن للجهاد أشكالاً وأبعاداً متعددة الف جرا ك ااا العمسكري. وهذا 
ما أشار له سماحة السيْد القائد بقوله: وللجهاد ميادينه ومن ميادينه المشاركة 
في القتال المسلح. وهناك الميدان السياسيْ وميدان العلم وكذلك الأخلاق 
وليس الجهاد مجزرد قتال وتوجه إلى سوح الحرب فالسعي في ميادين العلم 
والأخلاق والتعاون السياسيّ والبحث العلميْ يعد أيضا جهاداًء وصنع الثقافة 
والأفكار السليمة في المجتمع هو أيضا جهاد. فإذن ليس المعيار الجهاد بالسيف 
في ساحات القتال وإنّما المعيار هو الكفاح'. 

لذلك فللجهاد أشكال متعدّدة نذكر منها: 

أ- الجهاد الثقافيْ: 

a‏ ا رم > رر جر ر کر 

يقول تعالی: فلا تلع ا[ڪفريت وجه دهم پو جھادا ڪيرا 4 

لاا شك أن المقصود من الجهاد في هذا الموضع هو الجهاد الفكرىّ والثقافي 
والتبليغيٌ وليس الجهاد المسلحء ذلك لأنُ هذه السورة مكيّةء والأمر بالجهاد المسلح 
لم يكن قد نزل في مكة. وعلى قول العلامة الطبرسي في مجمع البيان: «إن هذه 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 


(۲) نقلاً عن الجهاد من وجهة نظر الإمام السيّد علي الخامنئي ًإ . 
(۳) سورة الفرقان. الآية:٠٠.‏ 


6 .. وموعظة للمتقين 


الآية دليل واضح على أن الجهاد الفكريّ والتبليغيْ في مواجهة وساوس المضلين 
وأعداء الحق من أكبر أنواع الجهافى'. 

وهده الآية تحمل خطابا للب من 0 بمجاهدة الكافرين بالقرآن» حيث إن 
القرآن من ارز ادق المواجهة الفكريةء وید عوه تعالی إلى مجاهدتهم اا 
كبيرا بعظمة رسالتهء وبعظمة جهاد كل الأنبياء الماضين إلا » الجهاد الذي يشمل 
جميع الأبعاد الروحيّة والفكريّة للناس» ويشمل كل الأصعدة الماديّة والمعنويّة. 

ونحن أتباع النبنْ العظيم محمّد بن عبد الله جي علينا اتباع سبيله في جهاد 
الكافرين والمنكرين جهادا شاا عمدته وأساسة القرآن الكريه. 


ب- الجهاد السياسيْ والاقتصادي : 


ص وص ل 


وون عل اله للگھری عَل ألَوَم سبي )4 . 

إن الجهاد السياسي والاقتصاديّ هو أحد أوجه التصدي للعدوٌ ومواجهتهء لاله 
حينما يفش ل المد في الجانب المسكري فاه لن يتوانى عن محاريتقا سياسيًا 
ومحاصرتنا اقتصاديّاً وبتشكيل قوّة ضغط كبيرة قد تلحق بنا الأذيّة والوهن وتشّه 
صورتناء كما يمكن أن نكون شركاء في تقوية اقتصاده عبر الترويج لمنتجاته 
وشرائها فيتحؤل العدوٌ إلى قوّة متسلطة علينا ويصبح من الصعب إزالتها وهزيمتهاء 
ولذا نجد الإمام الخميني ْله ومن موقع مرجعيّته الدينيّة وببصيرته الثاقبة يشير 
إلى سبل تسلط العدو على المجتمع الإسلاميْء ويدعوإلى يقظة الأمُة الإسلاميّة 
ومشاركتها في الجهاد السياسيْ والاقتصاديّ قبل أن يتمكن العدو من السيطرة 
عليناء فقد أفتى في هذا المجال بأنه: «لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء 


السياسيّ والاقتصادي الذي يؤذي إلى أسرهم السياسيٰ والاقتصادي ووهن 


.١۷١٣ص مجمع البيان»ء الطبرسي» ج۷‎ )١( 
.٠١١:ةيآلا سورة النساءء‎ )۲( 


الجهاد استعداد داثتم ۱0۱ 


الإسلام والمسلمين عندها يجب الدفاع بالوسائل عينهاء كترك شراء أمتعتهم» 
وترك استعمالهاء وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً. ولو كان في المراودات 
التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء 
الأجانب عليها سياسيًاً أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو 
معنويَاً يجب على كافة المسلمين التجنّب عنهاء وتحرم تلك المراودات وكذلك 
لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والآجانب موجبة لاستيلائهم 
على بالادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لآسرهم السياسيْ يحرم على رؤساء 
الدول تلك الروابط والمناسبات» وبطلت عقودهاء ويجب على المسلمين إرشادهم 
وإلزامهم على تركها ولو بالمقاومات المنفية»'. 

ج- الجهاد المالي : 

يقول تعالى: « اين اموا جروا وجهوا فى سيبل آلوي اويم امم أعظم 
ا ووک ھر ا لازو 4 

إِنّ الجهاد بالمال هو باب من آبواب التصدي والمواجهة وطريق يسلكه الإنسان 
للوصول إلى ربّه راضياً مرضيًاً فيحوز المجاهد بماله أجر المجاهدين الماكثين على 
المحاورء وي سوح الجهاد والفداءء وثوابه ومكانته لا تقل عن ثوابهم ومكانتهم» قال 
رسول الله : «من أعان غازياً بدرهم» فله مثل أجر سبعين دُرَاً من درر الجنة 
وياقوتهاء ليست منها حبَّة إلا وهي أفضل من الدنيا". 

وقد أوصى الإمام على تك بالبذل والعطاء في سبيل حماية الإسلام والمسلمين 
فقال 5 : «الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله 


.٤۸0ص‎ ٠ج تحرير الوسيلة. الإمام الخمينيٰ»‎ )١( 
.٠٠٠:ةيآلا سورة التوبة.‎ )۲( 
.٠٤ص‎ ٠١ج مستدرك الوسائل» الميرذا النوري»‎ )۲( 
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وعليكم بالتواصل والتباذل»'. 

وأذا استطلعنا الآيات القرآنيّة نجد أن هناك عشر آيات في القرآن الكريم ورد 
فيها ذكر الجهاد بالمال جنباً إلى جنب الجهاد بالنفس» وليسس ذلك إلا إشارة إلى 
آهميّة وآثر الجهاد بالمال على المسيرة الجهاديّة للامّة الإسلاميّة ما تلبث أن تظهر 
آثاره في الدنيا ومن ثم في الآخرة حيث الفوز العظيم. 

إحدى الحسنيين: 

ينبغي أن نلتفت إلى آمر مهم جدّأً وهو أن الله تبارك وتعالى مسدد لخطى 
المجاهدين وهو معهم أينما حلا ووعدهم بالنصر المحتّم الذي لا لبس فيه حیث 
يقول جل اسمه: وکات حًا تَا نص لمن )4 . وعن تسديد المجاهدين 


رم ا را ا س کے اور مار رت رر مہ 
یقول تعالی: « زين هدوا فيا ديهم سملا ورن اله لم مين )04 . 


فالمجاهد في سبيل الله عر وجل أمام أمرين لا ثالث لهما إمّا النصر وإمّا 
الشهادة وبالاثنين يحقق سعادة الدنيا والآخرة. 


.۷۷ نهج البلاغةء ج ۲ ص‎ )١( 
.٤۷ سورة الروم الآية:‎ )۲( 
سورة العنكبوت, الآية:1۹.‎ )۳( 
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و .م حطالمعة ® 


تزكية النفس الجهاد الأكبر 

اء الإسلام ساسا لبتاء الحاة, وتطره لبناء الإشنان, الجهادمن أجل الحياة 
حياة الإنسان نفسه» وهو مقدْم على كل جهاد. لذا سمّاه الرسول الأكرم بي الجهاد 
الآكبر. فالجهاد عظيكٌّ إذن» وكل الفضائل تأتي بعده. 

الجهاد الأكبر هو جهاد الإنسان لنفسه الطاغوتيّة. وعليكم أَيّها الشبّان أن تشرعوا 
من الآن بهذا الجهاد. لا تدعوا قوى شبابكم تتبدّد. فكلّما ذهبت قوى الشباب من 
الإنسان زادت جذور الأخلاق الفاسدة في الإنسان وتعقدت» وصعب الجهاد. 

رالقشاب سے آن بتر فی مدا الجھاد سرا وا بطي انش بل هدا 
النصر بسرعة. لا تَدّعوا إصلاح أحوالكم يتدحرج من الشباب إلى الشيخوخة, فهذا 
في مكايد النفس التي تكيدها لصاحبهاء وهو ما يقترحه الشيطان على الإنسان أن 
دع إصلاح نفسك إلى آخر العمر» وتمتّع بشبابك الآن وثب في آخر العمر. هذا طرح 
شيطاني تقدّمه النفس بتعليم الشيطان الأكبر. 

فالإنسان يستطيع إصلاح نفسه ما دامت قوى شبابه وروحه اللطيف في منأىٌ عن 
جذور الفساد. آمّا إذا ضربت جذور الفساد في نفسه واشتدّت. فلا إمكان للإصلاح 
في ذلك الوقت. آنتم الآن مهيّأون أيّْها الشباب لمجاهدة النفس وبناتهاء وهذا الجهاد 
هو الجهاد الأكبر. لاه مبذول في بناء أنفسكم وهو مفيد لبلادكم» فكونوا خَدَمهاء 
ويجب أن تبد آوا من هذه السنين بصناعة رجال ينقذون البلاد بكمالهم. 

إذا صنعتم أنفسكم هكذاء وجدّرتم الفضائل الإنسانيّة فيهاء فإلكم منتصرون في 
ذلك الوقت في كل المراحل» وتستطيعون أن تنقذوا بلادكم» وأولئك الذين قادوا بلادنا 
إلى البّوارء قادوها لأنٌ بناء أنفسهم كان مُتداعياًء فقد كانوا ذوي أخلاق فاسدة وعقائد 
فاسدة وأعمال فاسدة. ولو كانوا قد طهروا أنفسهم. لما خانوا الشعب ولا الإسلام'. 


)١(‏ صحيفة الإمام (ترجمة عربية) ء ج۸ ص:۲۳۷. 
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الفهرس 


100 
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الأنبياء ل قدوة 


الرسول 0 الأسوة GSR‏ 


البيت الأول في الأرض yS‏ 


aaa e aaa SSSR SAR SAR SERS SSIS RAS اول مسجل في الإسلام‎ 


الآداب عند الوصول إلى المسجد 
الآداب بعد الخروج من المسجد 
لماذا البعد عن المسجد؟ yS‏ 


تمهید Mas E RS‏ 
رؤية الله للأعمال O‏ 
رؤية النبيّ أ والأئمة الأطهار كل 
فعا کن پرعی که e‏ 


ختام الكلام E yy‏ 
الإنسان حر في أصل خلقته e‏ 
هدف الوجود البشريّ o‏ 
ا aT‏ 
الا لسك هدا a‏ 
فاد ة العبادة o‏ 
الإإخلاص في العبادة E‏ 
عبادة الأحرار O‏ 
وفي الختام e o‏ 


10۷ 
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ف وات الزن ةعرز وڪ O‏ 
البكاء مهن العزن E O O‏ 
آثار البكاء من خشية الله yy‏ 
آفات البكاء E E N O O Og‏ 
۹- فلسفة الدعاء O‏ 
تمهید TS‏ 
الدعاء عبادة VETS ROS‏ 
الدعاء غاية فى نقسه VET RE NS GN‏ 
الافتقار إلى الله تعالى O‏ 
کیف یکون الدعاء؟ E O‏ 
آداب الدعاء VEO ese EES ASS EAS‏ 
كمل الدعاء O‏ 
وفي الختام E‏ 
۰ حب الجاه E E ST N‏ 
تمهید E‏ 
خطورة حب الجاه VANA SSeS‏ 
السامري والعجل AS O‏ 
عبر من القصة N‏ 
عاقبة السامرى Fess AOA‏ 
نماذج آخری O‏ 
أل الت اة ۷ دوو غا e‏ 
حت الجاد وا هاده اة N ooo‏ 


الفهرس 


O GE حقيقة الزهد‎ 


الجهاد وموقعه في الشريعة الإاسلامية CEE EE EEO PENT EET‏ 
ومن فضائل الجهاد أنه O‏ 
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